ال 


نك 
بر البيا 


العقد الفريد 


من اشبر المجدوعات الأدبية عند الحرب . 
فيه ادب- واقوال- ونوادر - وملم- 
وتاريخ - واخبار الع . الع ٠.‏ . 
٠‏ 

سحر البيان 
هو كتاب الزمردة الأولى من العقد» 
مضبوط ومشروح بقام 

كرم البستاقي. 


ل 2م ١‏ ص ره سو احا 


لا سر 002 راد الي 


29017 
الوا 0 
0ن 
يه 


ا ا 07 
بجكيروت 


اوري عووظة 1 حاون 


مطبعة المناهل : م ١رهو١‏ 


التات الزمردة 


في المواعظ والرهد 

قال أحمدا بن يحيّد بن عبد ربه : قد مضى قو لثنا في الأمثال» 
وما تقتكنوا فيه على كل” لسان » ومع كل” زمان » ون نبدآأ 
بعوث الله ا 4 بالقول ف ارده ل ورحاله المشبورين به 4 
ولذاكر انتمل ١‏ من كلامهم » والمواعظة التي وعظت مم | الأنساء 4 
واستتخلصها الآناء للأبناء 34 وحركآت بين الحكياء والأدباء 0 
ومتقامات العنْيّاد بين أيدي الخلفاء ٠‏ فأبلغ المواعظ اسان 
أله ع إلى الأعر "الذي لا يأتنه الياطل” من بن يديه ولا من 
خلئفه تنزيل” من حكم تحميد . 

قال الله تبارك وتعالى : « اذع' إلى تسبل رَبك بالمكثة 
والمو “عظة المسئة «( الى ا ر السورة . وقال حل” ثناؤه : 
2 ع تكفر” ونث بالله و كسمم م ان فأحيا كم 7 . 
مستكم ثم 7 5 جيم حم لم لي إلنه 2 ْحَعُون 40 0 5 
2 أو“ ب 3 سان" أن ةا مسن ؛ نتطئفة ف ذا هو 


, الختخل : النتقى » المختار‎ ١ 


خَصِمٌ «لبين » الى قوله وعَلم ». فهذه أباغ” الملجج_وأدكم 
المواعظ . 
ثم مواعظ” الأنسياء» صلوات” الله عليهم » ثم مواعظ' الآناء 
للأبناء » ثم مواعظ” المكماء والأدباء » ثم مقامات العنّاد بين 
أيدي الثلفاء . ثم قوهم في الزثهد ورجاله المعروفين به 2 ثم 
المشهورين من ن المنتقسيين إليه 8 
والموعظة” ثقيلة” على السمع 4 محر حة على النفس ١‏ » بعيدة 
من الول لطر اعلا" مكبر سر كرا انوي ا ال در 
رمع لقاب ع( ومراد الردُوح 3 ومربع اللبو 4 ومسرح الأماني» 
إلا من وعظه علْمه» و أن سد قَلمله “وأجكئمدة سر ينه : 
قال الشاء 
لتن' تراجع الأنفئس' عن غتَيّهاء 
حى درى منبا نا واعظ” 
يقالت اللمكياء 5 السسعسيد من 'وعظ بغيره 2( لا تعْدرن 
-3 غي ره ولكن من رأى العبر ف غيره فاتعظط 5 ف 
لذلك كان يقول الحسن : اقمْدعوا ' هذه النفوس 


. محرحة على النفس : مضيقة عليها‎ ١ 


؟ اقدعوا : كفوا . 


فإنها 'طلتعة'» وحادثوها بال كر" فإنها سريعة الدأثور» واعصوها 
انا إن أطت تم ال 6 

وكان يقول عند . انقضاء عكلسه وختلم مو عظته : نا ها من 
موعظة لو ص شاذ فت" من القارب حماة” 9 

وكان ابن السمّاك يقول إذا فرغ من كلامه : أَلْسْن 
تصف » وقلوب تعرف » وأعمال تلخالتف . 

وقال يولس بن عميد : لو أمرثنا بازع تصمرنا 4 براك 
تقل الموعظة على السمّع 4 يجاوب" التفين" الى مشها لفثيا:.. 

وهنه قوهم 


0 


أَحَبهُ شىء الى الارنسان ما منما 


والشيء يراغب' فيه حين تلع 
والموعظة” مانعة*” لك 5 تشنبي > تفاملةة لك على ما تكراه» 
إلا أن تلقاها 2 قد فنةقة مه الع مرةء وقلب قدحت فيه 
الفكدرة 4 ونفسر 0 ن علدمبا زاجر 4 ومن ن عقلبها رادع 4 
ففتم لك باب" التوية ؛ ويتواضّح * لك سبيل” الارناية 5 


١‏ طلعة : كثيرة التطا لع الى الشي 
؟ الوم ا 


نال لني امك اهن ونث شكف اطق كاز 2 
حلفت النار بالكّبوات ؛ بريد أن" الطريق الى النة احتمال' 
المكاره في الدنيا » والطريق الى النار ركوب التكهوات . 

وخير' الموعظة ما كانت من قائل مخلص الى سامع منتصف . 

وقال بعضهم : الككلمة إذا تغرحّت' من القلب وقعّت' في 
القاب » وإذا تفرتجت من النّسان لم تأجاوز الآذان , 

وقالوا : ما أَحْسَنّ التاج ! وهو على رأسن املك أَسْسَن'؛ 
وما أَحسن الك ! وهو على تحر الفتاة أحسن ؛ وما أحسن” 
الموعظة ! وهي من الفاضل لتقي" أحسن'. 

وقال زياد : أها الناس' » لا يمْتع؟ سو ما تعليون مثا 
أن تنتتفعوا بِأَحمْسّن ما تسمعون مثا . 

قال الشاعر : 

اعلمّل" بقولي » وإن' كرات" في ع.لى» 
اتجذك نتو ل وله وترتراللة المصيري 
أي 
وقال عبد الله بن عيّاس : ما انتفعت' يكلام أحدٍ بعد 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم» ما انتفعت” بكلام_كتبه إلى" 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. كلتب إلا : أما بعد » ذإن 


لمر يسرثه إدراك ما لم يكن ليتفوقه » ويسوكه فتوات' ما. 


4 


3 


ككتن راف شتف مرووالة نا مقف مو تر 
آتغرتك » ولّكن أسفلك على ما فاتك منها . وما نلت من 
أمر 'دنياك فلا تكن به فترحاً » وما فاتك منها فلا تَأس عليه 
جزعاً » ولمكن هك ما بعد الموت . 
وؤققت 0 باب بعض الألوك » فتحلحب فتلطف 
| 


برأقلعة اميك يه . وكيك فيبا هذا البيت : 


لبا 


كر أنه القت وتعى لل ادوع 


وان الغننى يخشى عليه من الفقر 9 
فلما قرأ الببت لم يلبث أن انتعل١‏ وجعل لاطثئة”' على رأسه 
وخرج ف ثوب فضال؟؛ فقال له : والله ما اتعظت” شير بعك 


القركان اتعاظى بينتك هذا 4 ثم فضى حوائحه 5 


. انتمل : أدخل رجليه في نعليه‎ ١ 
؟ لاطئة : قلنسوة أو نحوها مما بلصو ال امن‎ 
0 م الفطال : : الذي يلس ف اليت. ويتذل نوم‎ 
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مواعظ الانداء عليهم السلام 


قال أبو بكر بن ألي سْنَْة» برفعه الى النى » صلتى الله عليه 
5 قال : يكفي أحد من الدنيا قدر” زاق الا كسا 

ولا لات اا عليه ونم وما ا اعلس كينا 
قبل خيس : شبايّك قبل هرمك » وصحتك قبل سق.ك » 
وغناك قبل فَقآْرك » وفرافّك قبل ”غلك » وحياتك قبل 
موتك . 

عبد الله بن سلاءم قال: كا قدم علينا رسولك الله» حلى الله 
عليه وسلم» المديئة أتيه » فليا رأيت” وجبه عَلّت أنه لس 
بوجد كلاب » فسيءتئه يقول : أها الناس” أطعيوا الطعام » 
وأفْشوا السلام » وصلُوا والناس” نيام . 

1 ش إو 

وقال ان بن مريم » عليه السلام 0 ار يرم 
جالسة ؟9 

قالوا : بلى با راوح الله . 

قال : من تذ كر بالله روت ودزيد ف عمل منطقه » 
وتشوفم إلى الحكة عمله. 


وقال عسى بن مري » عليهما السلام» للحوارتّين: ويل باعبيد 
اليثنيا ! كيف تتخالف فر وعم أصو لم » وأهواذ؟ عتولت؟ » 
قولككم شفاء يبرىء الداء » وفعيم داء لا يَقيل” الدواء » 
لستم كالككر“مة التي حان ورقبا »وطابة تمرثها » وسهل 
ممرتقاها »و ف كالستمُرة التي قل كر قنها » و كثثر شو كبا » 
وصَعئْب مرتقاها . 

ويلم با عبد الدنيا ! جعاتم العمل تحت أة دامج » من 
ا أبية » وجعلتم الدنيا فوق 5 لا مكن تنا ا فلا 


ع * تصحاء » ولا أحراثٌ كرام . 

ويدم باأحراء النشوء| الأعئر تأخدرن» والعل> تفسدون» 
سوف تَدْقون ما تحذرون » إذا نظر ربهُ العمل في عمله 
الذي أَفْسدتم 3 وأجره الذي أخذتم 7 

وقال عليه السلام لاحواريّين : اتتخناوا المساجد بيوتاً » 

والتوك اكارل هو كزوا قن للاتهوافر وا اناه القرام» 

والذر شيف الدقانسااين 

وقال عليه السلام لاحواريّين : لا تنظروا في أعمال النا 

كانم أرذباب » وانظروا في أعما 2 كاتع عبيد 4 فإنا 

الناس”' رحلان مستن ومُعافى » فا رحنرا أن البلاء » واحميدوا 
الله على العافية . 


وقال عليه السلام' لهم أيضاً : عجباً لم تمثون لادنيا 
وأنتم *ترزقون فيها بلا عمل » ولا تعملون الآخرة وأنتم لا 
'ترازاقون فيها إلا بعمل ! 

. 

وقاليحيى بن ز كرياء عليه السلام» لمكن" بين من بني اسر اثيل : 
يا نَسْل الأفاعي » من دشي على الدخول في مساخط الله 
المويقة 5 1 ويلك ! تَقر“بوا يعمل صالح »2 ولا ترام 
قرابت؟ من إيراهيم» عليه السلام » فإن الله قادر على أن يَسْتخرج 
من هذه المنادل' تَمْلَا لا,براهم . إن الفأس قد 'وضصسّت' في 


قار ها بد يي 


أصول الشجر » فأخلق بكل” شجّررة مرة الطتعم أن تقطع 
وتتلقى 2 النار . 
و 

وقال سْسّاء لبني إسرائيل إذ أنطق الله لسانه بالوحي : 
إن الداية اتز'داد على كثرة الركيافة ليناً » وقللويت؟ لاتزداد 
عر كار جرع وتتقترة ين التجهاتنيي كنا 
القلبل” من الطعام » وإن" القاثب إذا صّحمك كفاه القليل” من 
المكثية . > من سراج قد أطفأتئه الريم” » وم من عابر 


لالع وء 
قد أفسده الفحب . 


5 الحنادل » وأحدها حندل : الصخر العظم‎ ١ 


1 


يابني اسرائيل» اسمعوا قولي» فإن قائل” الحسكمة وسامعم| 
شريكان » وأولاهما ما مّن حكقها بعيله . 
9 
وقال المسبيم' » عليه السلام: إن" أو'لياء الله لا خوف علييم 
ولام يحزنون » الذن تَظروا إلى باطن اللأنيا إذ تظر الناس 
إلى ظاهرها » وإلى آجلما إذ تَظَروا إلى عاجاباء فأماتوا منها 
ما َشْنُوا أن ميتم » وتركوا ما عَلموا أن سَدر كبم » ثم 
أعداء لما سالم النا س' > وسللم لا عادّى ال ناس” » لهم خبيرة »2 
وعندهم اخير الععجيب 4 مم تطدق الكتاب” وبه نطقوا 4 دم 
لم الهدى ونه علموا» لا يرون أماناً دوت ما ترأجون » “ولا 
خوفاً دون ما تحذرون 5 
يو 
وهب 3 متمّه قال : قال داودع عليه السسلام - ا رب" » 
ابن آدم لس منه شعرة إلا وتحتبا لك نعلية » وفوقها لك 
العمة » فمن أن مكافك 8 أعطيتّه 9 
وأونسق الله إلبه : 8 داود 4 إفي أعطي الكثير 4 وأرضى من 
عيادي بالقليل » وأراضى من ششكثر نعمتي بأن يعلم العيد؛ أن 
م به من نعمة فمن عندي للا من عند نفسه . 


1 


3 أمر الله» عن وجل”؛ إبراهي » عليه السلام'» أن يدح ولده 
ويعله قثرباتاً » أَسر” بذلك الى خليل ل يقال له العازر » وكان 
له صديقاً » فقال له المنديق : إن الله لا يَنْتلى مثل هذا مثالتك » 
رويد أقغان دار تعن يلها وتدعليف أن لا 
يليك مثل هذا ليئتنك » ولا ليُضلك» ولا ليعننتك » ولا 
لستقص" به بصيزتك وإيانك ويقينك » فلا تر'وعتك هذا » 
ولا سوأ" الله ظنك» وإنا وفع الله اسمك في البلاء عنده على 
جميع أهل البلايا» حتى كنت أعظتمهم منة في نفسك و ولدك » 
لسر'فعك بقَداْر ذلك في المنازل والدرحات والفضائل » فلس 
لأهل الصبر في فضيلة الصّير إلا فضل” صيْرك » وليس لأهل 
الثواب في فضملة الثواب إلا فضل' ثوابك » وليس هذا من 'وجره 
البلاء الذي يَنْتلي الله به أولياءه » لأنة الله أكرم' في نفسه 
وأعدل في حكمه وأراحم بعباده من أن يحعل ذبح الولد الطب 
بيد الوالد النى” المْمثطفى » وأنا أعوذ بالله أن يكون هذا مي 
تحثماً على لله أو ردٌ] لأمره أو سخطأ لحلكمه » ولكن؛ هذا 
الرتجاء فيه والظن به » فإن عرّم ربك على ذلك فكن عند 
أحْسّن علمه بك» فإنتي أعل' أنه لم ينعرتضك هذا البلاء الجتسيم 
والحتطنب العظم إلا لسن علثيه بك وصداقك وتصّثرك » 
ليجعلك إماماً » ولا تحو'ل ولا قوّة إلا بالله العلي' العظيم . 
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من وحي لله تعالى 


إلى أنبيائه 


عق الله» عز وجل » الى ني من أنبائه: إفي أناة أله مالك” 
كلوه # قلزن” البرك شدي + فنق لطاع مرك" الللر لق 
عليوم رحمةة ) ومن عصالي جعلت * الملوك د عليهم نقلمة : 

وما أنتزل الله' على المسييم » عليه السلام » في الا,جيل: شو فنا كم 
فلم تشتاقرا » ونحْنا ص فلي تبككوا . يا صاحب الخمسين » 
م فد منت" وما ات 7 ونا صاحي السسّدين » قد دنا تحضاد'ك؛ 
وبا صاحب الستيّعين 4 هلم الى الحساب 5 

وفي بعص الككتب القدعة المنزالة» يقول الله » ع وحل"» يوم 
القيامة : يا عبادي » طالما | ظمدم » وتقلتّصت في الدنيا فاه : 
وغارت أعيت؟ عطشاً تدعا 3 فككلدوا واشربوا هنثاً مما 
أسلفتم في الأيام الخالية | 

واأوثهى الله تعالى الى تق من أنسائه : هب ل من قلبك 
0200 4 وهدن نفيك اضوع 4 ومن عنلئتك الدموع 4 


سك فى فأنا القرب المحيب . 


وفي بعض الكتب : عدي » © أتحيّب إليسك بالنعم 
وتتبكّض إل بالمتعاصي ! ميري إليك نازل » وشيثك إل م 
وأواحى الله الى ني من أنبيائه : إن أردت أن تسكن غداً 
حظيرة التقُدس فككن في الدنيا فريداً وحيداً » طريداً نا 
حزيناً » عالطير الوحدافي' يَظَل بأرض القلاة » وير ماء 
العبون » ويأكل من أطراف الشحر » 5-0 اللمل' أوى 
وحلداه :امتهانناً من الطير » واستئناسا 
و 
وما أوحى الله ألى موسى في التوراة : يا موسى بن عمران » 
با صاحب جبل لبنان » أنت عبدي وأنا الملك الديّان » لا تستذل" 
الفقير » ولا تغط الغني” شي شير » وكن عن 06 ري 
خاْعاً » وعند تلاوة وحبي طائا » أسشمعني لذاذة التوراة 
بصوت حزين . 
وقال وهب بن مْنَّه : أوحى الله الى مو سى عند الشجرة : 
لا تعاحمك زينة* فرعون » ولا ما منشع به »ولا تمدن“ الى 
ذلك عيدّك ؛ فإنها زهرة الياة الدنيا » وزينة” الاتثرفين ؛ ولو 
عق أن وتنك زيلة يعم فرعوان حين ينظر إليها أن متئدرته 
تعجز'عنها فعلت” » ولكثي أرغبثك عن ذلك » وأزوتبتثه' عنك ؛ 
فكذ لك أفعل بأولاني » إن لأذودهم عن نعبمها ولذاذتها ما يدود 
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الراعي الشفيق غَْثّمه عن مراتع الملتكة »2 وإفي لأَحمييم 
عا وبتت رع نبي اراعي در معن متارك العر'. 
. 
وذاكر عن وهب بن 'متبّه: أن" يوسف لا تبث في السجن 
ضع سنين أرسل الله جبريل إليه بالبشارة يخروجه » فقال : 
أما تعثر فني أها الصّدايق ؟ 
قال توسقه أرق قور طامزة وراوعا عله لاه 


أرواح الخاطئين . 


03 


ل جِيّريل” : أنا الرذوح الأمين » رسول” رب" العالمين . 
قال بوسف : فيا أخلك مداخل النانيين » وأنت سبد 
المُرسّلين » ورأس' المقرئبين 9 

قال : ألم تعلم أها الممّدايق أن الله يُطَّر الببوت بطر 
النييّين » وأن المقعة ال التي تكون فيها هي أطبر” الأرضين »؛وأن 
الله قد طبر بك ل وا حوله يان الطتاهر بن 9 


قال يوسف : كيف تشيبني بالصاين 0 وتسميني بأسماء 
الصادقين » ود-سدأفي مع آبائى المخلصين » وأنا أسير بين هؤلاء 


المجر مين 5 


١‏ السلوة : رخاء العيشس 
؟ الذود : الابل . العر » واحدها الاعر : الجمال الحرب . 


1١/ 1 


قال جبريل: لم يكثتم قلبّكه الجترع » وم يُمثر خلقك 
البلاء » ول يَنَعَاظَمْكة السجن » ولم تَطتأ فراش سيّدك » ولم 
يُنسك بلاء الننيا الآخرة » ولم يُنلسك بلاء نفسك أباك » 
ولا أبوك ريّك » زهذا الزكمان الذي يفك الله فنه علائقك » 
وتعدق فيه رقبتك» وسكّن للناس فيه حمكيةتك . وتُصلداق” 
رؤياك “ وينئصفك من ظتّلمك » ويجمع لك أَحبتك » ويب 
لك ملك مصر » تلك ملو كبا » وتعنّد حمابرتما »؛ وتلصغيّر 
عظماءها » و يذل لك أعز”تها » و سُخند مك سُوقتها » ويخو"لك 
خوتها » ويرحم لك بسنا كنتا » ونُلقي لك 0 وافمية في 
قلوبهم » ويجعل لك اليد العثليا عليهم » والأثر | صالح فييم » 
وبر ي فرعون ا يفرع مله حتى لسور 0 2 ويُذهب 
نومّه » و دمحي عليه تفسيرته وعلى الحرة والكينة » 
ونُعَتّيك تأويلَه : 
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. 3 0 به عل هاس + ٠.‏ 

قال علي بن ابي طالب » كرام الله وحبه : أوصيكم سس 
لو غسبتم عليها آباط الاوبل لكان قليلا : لا يَراجئوتن” أحدم 
إلارئّه » ولا تمخافن إلا ذنيه » ولا ستحيى إذا سكل عما لا 
يعار أن يقول : لا أعلم . وإذا لم يعم الثيء أن يتعلشيه . 
واعلموا أن الصبر من الامان عنزلة الرأس من المسد » فإذا قنطع 
الرأس ذهب السد . 

وقال أيضاً : من أراد الغنى بغير مال » والكثرة بلا عشيرة» 
فلمتحو”ل من لال" المتعصية إلى عز” الطاعة » أبى الله إلا أن 
د 5 من عصاه 4 

وقال الحسن': من عاك الله أخاف الله منه كل شىء » 
ومن خاف الناس أخافه الله من كل شىء . 

9 

وقال بعضهم : من عمل لآخرته كاه الله أ دنياه » 

ومن أصّلح م ينه ونين الله أصلم ألله م بدنة وبين الناس 4 


ومن أخلص سرب ركه أخلص الله علاندته ٠.‏ 


15 


قال العنتبي” : احتمعت العرب” والعجم على اربع كلمات 
قالوا : لا تَحْملن” على قلبك ما لا بُطيق » ولا تعمان” عملا 
لس لك فيه متفعة » ولا تثق بامرأة » ولا تَغْتَر يمال 
وإن كثثر 

9 

وقال أو بك ر الصدايق لعمر ين الطاب » دضي الله عنهما» 
عند موته حين استخلفه : أوصك بتقرى الله » إن لله عملا 
بالليل لا يَقْبَلْه بالنبار » وعملا بالنهار لا يَقْبّله بالليل » وإنه لا 
يقيل نافلة نح-تى 0 الفرائض » وإنما ثَقلتت موازين من 
ثقلت مرانينىم يوم القيامة باتباعهم اطق وثقانه عليهم » وحدق” 
ايزان لا يوضع فمه إلا الحو أن بكرن قبلا » وإئا خفات 
موازين' من خَقّت موازينهم يوم القبامة باتباعهم الباطل في 
اللأنيا وخفّته عليهم » وحّق ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل 
أن يكون خفيفاً . 

وإن الله تذكر أهل المكة فذتكرم بأحسن أعماهم 
وتجاوز عن سيئامم ؛ فإذا سمعت مم قلت : إفي أ 0007 
ين من هؤلاء ؛ وذكر أهل النا اال أعمالهم » وأمسك 
عن حسّناتهم ؛ فإذا سيعت" بهم قا : أنا خير من هؤلاء ؛ 
وذكر آي الرحمة مع آي العذاب كوو العيد” راغياً راهياً 
لا يتمنى على الله غير المق 


فإذا حفظت وصيّتي فلا يكوتن غائية أحبه إليك من 
الموت» وهو آثيك ؛ وإن ضعت وصبّتي فلا يكودن غات 
ألكرة الك مق الوك ,ولق الجر + 

٠ 

ودخل المسن بن أي المسن على عبد الله بن الأهتم يعوداء' 
ف عرضه » فرآك نص وب بصره في صّندوق في بيه وتصعّده » 
ثم قال : أبا سَّعيد » ما تقول في ماثة ألف في هذا المُندوق 
ل ود منها زكاةة © ولم أصل منها رحا 9 

قال : تعتتك أمك » ومن كنت “تعبا 9 

قال : لرتو'عة الزمان » وجفوة السلطان » وملكاثرة العثيرة . 

قال : ثم مات » فشتبده امسن“ » فلما فرغ من كفئنه » 
قال : انظروا الى هذا المسكين » أتاه شيطائئه فحناره ترو'عة 
زمانه » وحجفوة سلطانه » ومتكاثرة عشيرته » عما رزقه الله اياه 
وغّمره فيه » انظروا كيف ترج منها متسلوباً محروياً'. 

ثم التفت الى الوارث فقال : أيا الوارث » لا تُخْدَعَن” 
كا لدع صو حبك بالأمس » أتاك هذا المال حلالآ» فلا يكونن 
عليك وبالاً » أتاك عفواً صفواً » من كان له و 0 8 


. محروبا: مسلوب الال‎ ١ 


؟ 


من باطل تجمعه » ومن حق مذعة ع6 قطع فيه حس البحار » 
ومقاوز القفار » ل تكندم فيه بين 2 و ترق لك فيه 
تحبين » إن" يوم القيامة يوم" ذو تحسّرات » وإن من أعظم 
المسرات غداً أن ترى مالك في ميزان غَيرك , فيا لها عثثرة لا 
ثقال » وتوية لا تال ! 
8 : 

ووعظ حكيم قوماً فقال : يا قوم » استتَْدلوا العواريّ 
بالهبات تَحمّدوا العقبى؛ واستقباوا المصائب بالصّير تستحقدُوا 
النعممى » واستّديوا الكترامة بالتشكر تست و'جبوا الزكيادة » 
وأعرفوا فَضل البقاء في النتّعمة » والغنى في السلامة » قبل 
الفمّة الفاحصشة » والمثثلة١‏ البينة» وانتقال العتَمّل » وحُلول 
الأجّل» فإما أنتم في الثنيا أغراض المَنايا » وأوطان البلايا» ولن 
تنالوا نعمّة إلا براق أخر » ولا يستقبل عكر مدع 5 
من عمره إلا بانتقاص آهر من أجله » ولا يحبا له أثر إلا مات 
و فأنتم أعوان التثوف على أنفسك » وفي معايشك أسباب” 
منايا م » ولا منعك شيء منها » ولا 0-6 شيء عنها . فأنتم 
الأخلاف بعد الأسلاف » وستكونون أسلافاً بعد الأخلاف » 
كل سبيل 2 صر بع" ملتعفير ؛ وقَاحُ تنتظر » فمن أي" 


8 المثلة : العقاب والعذاب‎ ١ 


ا 


وج تطثاكشيون المقاء وهذان الليل' والنهار' » لم ثرا فعا شع 
قتطة إلا“ أسرعا الككركة في هلامه » ولا قدا أمرآ قطك إلا" 
رجعا فْ لقضه . 
. 
وقال أبو التر'داء: يا أهل «دمّثق » ما لعي تَيْدون ما لا 
تسمكئون » وتأمُلون ما لا د ركون » وتجيعون ما لا 
تأكلون ؟ هذه عادٌ ومُوه قد تار ما بين مضرى وعدن 
أموالاً وأولاداً » فمن كشتري مني ما تركوا بدرهيين ؟ 
9 
وقال ابن شرامّة :. إذا كان البدان سقبماً لم تمع فبه 
الطعام ولا القوات + وإذا كان القلك عتفرةما علي الدنيال 
لجع فيه الموعظة . 
وقال الربيع بن عتم : أقنلل اكلام إلا من تشع : 
تكبير وتليل وتتسسْبيح وتحميد وسؤالك الخير وتَموثذك 
من الشي وأم رك بالمعروف وتيك عن المشكر وقراءتك 
القرآن . 
9 
قال رجل لبعض المكماء : عظئني . قال : لا تراك الله 
بحيث تاك » ولا تفقدك من حبث” أمرك , 


ارثا 


وقيل لمكم : عظلني . قال : جميع' المواعظ كلها مأننظمة 
في حرف وأحد . ْ 
قال : وما هو 9 
قال : تجيع على طاعة الله » فإذا أنت قد حوّيت 
المواعظ كلءها . 
. 
وقال أبو جعفر فيان : عظئني . قال : وما عملت فيا 
علدت افأعظتك فيا جهلت” 9 
. 
قال هارون لابن السّاك : عظني . قال : كتفى بالقرآن 
زاعظاً . يقول الله تبارك وتعالى : « أل تر كيف فَعَلَ رشك 
بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يُخْدَى مثلثها في البلاد» 
الى قوله « قصب عليهم رشك سواط عذاب . إن" رك 


تبالمرصاد . » 


4 


مكاتية جرت بين الحكماء 


م تحكي على حكم 4 فكت المعو ب عليه 4 
العاتب : يا أخي » إن أيام العثمر أقصر' من أن تحتيل الجر . 
فتراجع إلبه . 

9 

وكتب المسن” الى عم بن عبد العزيز : أما بعد » فكأزنك 
بالدنيا لم تكن » وبالآخرة / تل » والسلام . 

حكنت إلبه 00 : أما بعد » فكأن 0 من كب عليه 
الموت قد مات > والسلام 5 

َه 

ابن" المُبارك قال : كتب لمان الفارسي” الى ألي الدرداء : 
أما بعد 3 فإنك لن تئال ما تتريد إلا بتراك ما لشنبي 4 ولن 
تنال ما تأمّل إلا بالصّير على ما تكثره . فلأيكن كلامئك 
د كراً» وصنتك فكراً) ونظر ك عتراً » فإن الدُّنيا تتقلب » 
ومحتها تتغكر » فلا تغئر بها 4 وليكن بدك المسحد» والسلام 7 

فأجابه ابى التكرداء : سلام” عليك » أما بعد » فإني أوصك 


نتقورى الله 4 وان تاحهد من صحّدك لسقيك 4 وهن سْيايك 


؟ 


لتاق #ومى تائف لعافيك وق عيانة لحر فلك كومن 
حفائك مودتك» واذ كر حماة لا موت فيها في إحدى المأزلتين» 
إما في المنة » وإما في النار » فإنك لا تَدْري إلى أيهما تصير . 
. 
وكتت ننه الأشرفة الغانو واغنه الين + نا 
بعد » ذإني عاهدتتك على أمر ويلغى أنك تغسّرت »© فإن كنت 
على ما عبداتّك فاتق الله ودام » وإن كنت على ما بلغني 
فاتق الله وعدا . 
9 
5 ميدن الكضر إكى أخ له : أما بعد » فإنك على 
متي » وأمامك منزلان لا بي لك من ازول أخدهها 0 
يأك أمان” فتطتسق" » ولا براءة فتتتكل . 
إآى 
وكتب حكير إلى آثخر : اعلم » حفظك الله » أن" النفرس 


كوه هن اد ا الكتليه” وقكر ما ماعام قيار 


على مطسة لا “تبطىء* إذا ركيت 4 ولا سبق إذا قدامئّت" 4 
فَإئما حفط النفوس” على قدان الحكوف 4 وتطتئب على قدار الطمع» 
وتطتمسع على قدر ألسيب 5 فإذا ا اي أن يكون مفلك خوف 
المتشئفق وقناعة الركاضي فافعل . 


5 


0 0 عير بن عبد العزيز إلى رجاء بن حَيُوة : أما بعد 
لاتق رس كا ارما كف بالكيي ومن عل 
أن” الكلام عمل” قل“ كلامه إلا فها تتفعه . 
يو 
وكتب عير بن الطاب إلى علتبة بن غزوان عامله على 
السَضسْرة : أما بعد » فقد أصبحت أميراً تقرل فتُسيع لك » 
وتأمر فينقّد أمر'ك » فيا لها نعةة إن لم “تر'فعك فوق قدارك » 
رتطئة.ك على من دونك » فاحدرس من التّعمة أَسْدٌ من 
احتراسك من المصببة » وإباك أن تسسْقلط سقطة لا لعا لها 
أي لا إقالة لها » وتَعنثر عثارة لا ثقالها » والسلام . 
بي 
وكتب السن” إلى عمر + إن فها أمرك لله به عا 
نماك عنه » والسلام : 
إى 
وكتب عبر” بن عند العزيز إلى الحسن : اجمع لي أَسْرٍ الدنيا 
وصف' لي أمر الآنخرة 
تعنب إلدا+ إفنا اللانيا للك والاتكرة' بتتتطثة واموانت 


ماه علي مج 


متوسّط ع ونحن قُّ أضغاث أحْلام » من حاسب نفْسه ربس )> 


ومن غفل” عنها تيدان 4 ومن نْظر ف العواقب نحا 4 ومن 


يذلا 


أطاعّ هواه ضّل" » ومن حلم غلم » ومن خاف” سل 
وان اعتسر أنصن »تونق لمر كيم اومن فم علب :4 
ومن علم عمل » فإذا زللت فارجع » وإذا دمت فأقلع 5 
وإذا جَبِلت فاسأل » وإذا غَضيْت فأمْسك » واعلم أن 
أفضل الأعمال ما أكر هت النفوس عليه . 


18 


مواعظ الآ باء للابناء 


قال لكقمان' لابنه : إذا أتت مجلس قوم فارمهم' سكم 
السلام ثم اجلس » فإن أفاضوا في ذ كثر الله فأجل سَبْمَك 
مع سمأ مهم 4 وإن أقاضوا ف غير ذلك فتخل" علوم واهض. 

وقال :ا ني 2 استعد بالله من شرار الثاسن: و كن" من 
خيارمم على ل و ٠.‏ 

ومثل” هذا قول' أكمم بن صَيْفي : احذر الأمين ولا تأمن 
الحا » فإن” القألوب بد غيرك . 

وقال لقءان لابنه : لا آترا كن إلى اللأنيا » ولا تشغل 
قلذبك با » فإنك لم تماق لها » وما خَلى الله خَلْقاً أهرن 
عليه منها 4 فإنه م يحمل تعيمها ثواباً للمتطيعين 4 ولا بلاءها عقوبة 
للعاصن 1 

يا سنى” »#لاتضحك من غير عحب » ولا تعمس 5 غير أرب » 
ولا تسأل عنما لا يَعنيك . 

با ني 2 ايع اه مال غيرك 2 فإن مالك 
ما فل فك 04 ومال” غيرك ما تر كك 
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8 بني 2 إنه من براحم . برأ حلم 0 ومن تَعليت يسْلم ؛ ومن 
بقل ادير دعم 4 ومن قل الباطل أثم 4 ومن لا ع لك 
لسانه يللدم 6 

يابني )زا حم العلمأ 8 “برا كلمتيك» ولص إلبهم بأذنيك» فإن” 
القاب 0 بنور العئلماء ما تيا الأرض المَيتة عمطمر الس 

9 

وقال خالد' بن صفوان لابنه : كن أحسن ما تكون في 
الظاهر حالا » أقل” ما تكرن في الباطن مالآ ودع من أعمال 
الينر مالا يصللم لك ف العلاننة 

وقال أغرابي* لابنه : با سني" ) إنه قد أُسْمَّعك الدّاعي 0 
رأعدن وليك الظالب» وانين الأترافركة الى د ولا عر فن 
أعظمً دذية من شيع المقين وأختطأه الأمّل” . 

قال علي بن المسين لابنه » وكان من "أفضل بني هاشم : 
باس" 4 ابر على الذوائب 6( ولا تع رأض للحتوف 4 و تحب" 
أخاك و ن الأمر الى ما مضراتله عليك أكثر من منقوة لكام 

وقال حكيم لمليه :ا سق 2 يأ اناكم والخراعة عند المصائب» 
فإنه أتحلية للم وسوء طن كت وسّماتة* للعدواء دايا م أن 
تكونوا بالأحداث 'مغترئ » ولا آمنين » فإني والله ما . سخر ت 


من فى ؟ إلا نؤل يي مثله » قادروها وتوقّعوها 4 فنا الانسان 


وسو 


في اللأنيا غرتض” تتتعاوره السام » فمجاون له وملقصّر عنه 
وداقع عن كيئه وشسْماله » حى انصليه بعضها ؛ واعلموا أن* لكل 
ثىء جِرَاء ولكل عمل ثواباً 5 وقد قالوا : كا تَدين تدان » ومن 


م 2 
بو" يوما برا به . 


وقال الشاعر : 
إذاما الأعر ير #عل أناس) حوادثته » أناح” بآخميرينا 
فقأل للشامتين ينا أفيقرا »ع سيلقى الشامتون كا لقينأ 
لي 


وم اس 


وقال حك لابنه : يا بدني » إفي 'موصيك بوصيّة » فإن لم 
تحفظ وصيتي عنّي لم تحفظها عن غيري : اتدّق الله ما استطعت » 
وإن قَدّر'ت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغداً خيراً 
منك اليوم فافعل ©» وإياك والطمع فإنه فقر حاضر » وعليك 
٠‏ باليأس فإنك لن تيأس” من شيء قطهُ إلا أغناك الله عنه » وإياك 
وما 'عْتّذر منه فإنك ان تَعَْنَذْر من خير أبداً » وإذا عثر عاثر 
فاحمّد الله أن لا تكون هو . 

ا دني » خدٍ أخير من أهله » ودع الشر" لأهله » وإذا قمت 
أل علائاك معتل" علا مرواع »وانت درق أن لا نعلت 


ا 
دعدها ابدا 9 


ضن 


وقال علي بن الحلسين » علمهما السلام » » لايله: اق ؟» إن الله 
0 يراضتك لي فأواصاك بي » و ركضمني اك فحدارفي 4ن اعلم 
أن" خير الآناء للأبناء مّن ل تَدعئه المودة الى التفريط فيه » 
وخير الأبناء للآباء من لم يَدعْه التقصير' الى العنقوق له . 

وقال حكم لابنه : يا يني إن أشد الناس حسيرةة يوم القيامة 
رحل كسب مالا من غير 3 فأدشله النار » وأوارثه مَن' 
عمل فبه بطاعة الله فأدخله الجنة . 

. 

عَدْرو بن عنْتئبّة قال : لما بلغت” خمس عشرة سنة قال 
لي ألي : يا بدني» قد تَقَطعّت"' عنك شرائع الصّبا فالزّم اللياء 
تكن من أهله » ولا تزرايله فَتَبين منه » ولا تذثرئنتك من 
غير بالله فيك فمددك ها تعلى خلافّه من نفسك» فإنه من قال 
فيك من الخير ما لم يعنْلَم إذا رضي » قال فيك من الشر مثلته 
إذا سخط ٠‏ فاستأذ 100 حدة من احلساء الكوء تسْلم من 


غلك عو اقبهم 7 
٠.‏ 


وقال عبد الملك بن' تمر'وان لبنبه : كوا الأذى» وابنالوا 
المحروف » واعلفوا إذا قَدّراتم » ولا تبخلوا إذا #ثل » ولا 
تلحفوا إذا سأل » فإنه من ضيّق 'ضمّى عليه » ومن أعطى 
فلت الله عليه . 


رثا 


وقان :الاقو انك لون لقن قر بالحناقر الى 
أعر اضك » واتخدعوا في أموالكم » ولتخفه بُطونكم من 
أموال الناس » وظمهورك من دمائم » فإن" لكل" امرىء تبعة . 

وإياك وما يُعدّذر منه أو يُستحى » فإنا يُعتذر من ذنب » 
ويُستحى من عيب ؛ وأَصْلحوا المالء لمفوة البتُلطان وتغيّر 
الزمان » وكندُرا عند الحاحة عن المسألة » فإنه كتفى بالرد 
منْعاً» وأَجمُوا في الطلب حتى يوافق الرتز'ق قنَدّراً» وامنعوا 
النساء من غير الأكفاء» ذإنم أهل' بَْت يتأسّى١‏ بك الكرم' ؛ 
ويتشراف 8 اللئم ؛ وكرنوا في عوام” الناس مالم يضلطرب 
الئل" » فإذا اضدارب البل” فالحقوا بعشائرم . 

وكتب عير بن الخطاب إلى ابنه عبد الله في غَبنْبة غابها : 
أمّا بعد » فإن" مَن اتقى الله وقاه » ومن اتكل عليه 6 
ومن شك له زاده » ومن أفرضه تمزاه ؛ فاجمل الثقرى 
عمارة قليك وحلاء مصرك » فإنه لا عمّل من لا نئّة له » ولا 
غير من :لا تَغثئيّة له » ولا جديد لمن لا ختلق له . 

5 ١ 

وكتب عل بن' أبي طالب إلى تولده الحتسن » عليهما السلام: 

من علي” امير المؤمنين الوالد الفان » امقر للزكمان» المستتسم 


للحدنان » الحثاير العمر » المُوْمُّل ما لا يرك » السالك سبيل 
من قد مَدَكء غرّض الأسقام » ورهيئة الأيام » وعبّد الدنياء 
وتاجر العدُرور» وأسير المنايا» وقرين الرزايا» وصريع الشبوات » 
وتصب الآقات » وخليفة الآموات 

أما بعد > با ني" » فان” فها تفكرت فيه من إدبار النأنيا 
عني » وإقبال الانغرة ليه » وجموح الدهر 2 ما يغبني 
عن ذكر سواي » والاهتام با ورافي » غير أنه حين تفرد لي 
م" نفسي دون هم" الناس » فصّدقني رأبي وصرفني عن هواي 
وصرح في تعض” أمري » فأئفى في إلى جد لا يزآري به 
لعن 6 وضدق لا تكرية: "كدت . 

وو جد تك يا بنى“» يَعضى » بل وحدتلك كلئي » حق كأن 
شا لو أصايك لأصابني 00 كأن” 2 ت لو أتاك أتافي » فعند 
ذلك عنمن ابر لها عتا مق أ فس 

“كقت إليك كتابي هذا يا ب قُ فى" 'مستظهراً به إن أنا كقيت 
لك أو آفليت » ذإفي 'موصيك بتقوى الله وعمّارة قلبيك 5 
والاعتصام يحمْله» ذإن الله تعالى يقول : « واعْتَصكُوا يحبل الله 
شيعا ولا تقر كوا وان كرراانطنة اث متكي" بإ كدي" 


أعداء فألتف بين 'فلثو بكم" فَأمْتحْث' ينعمته إخواناً .» 


. حموح الدهر : استعصاوه‎ ١ 
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وأية سبب با بني» أوئق من سبب بينك وبين الله تعالى 
إن أنت أخذت به ؟ 

أخن قلبك بالموعظة » ونوكره بالحكمة » وَأَمّنه بالزامد » 
وذلله” بالموت » وقوام بالغنى عن الناس » وحتاراه صولةة 
التهر » وتقلكب الأيام والليالي» واعْر ض عليه أخبار الماضين 
وسي' في ديارهم وآثارم- فانظئر ما فعلوه وأين حلدُوا » فإنك 
تحدم قد انتقلوا عن دار الأحة ونزلوا دان الغثر'ية . 

وكأنكك عن قلمل با بي قد صرات كأخدم 2 قبع 
دنياك بآغرتتنك » ولا تبع آخرتك بدانياك » ودع القول ذها 
لا تَمْرف » والأمر فها لا 'تكلكّف »> وأمثر' بالمعروف بد لك 
ولسانك» واثه عن المشكر بدك واسانك » وبان من فمله» 
وخئض الغسّرات للحق ؛ ولا تمك في الله لومة' لاثم » 
واحفظ وَصكتي ولا تاهب عنك صفئحاً » فلا خير في عا 
لا تفع , 

واعلم أنة أماماك طريقاً ذا مسافة بعمدة » ومشقة شُديدة» 
وأنه لا غنى لك فبه عن حُسْن الارقياد'» سّع بلاغك من الز"اد. 
فإن أَصّتَ من أهل الفاقة مَن' يحمل عنك زادك فيوانمك به 


فى معادك فاغتّنمه » فإن أمامك عقبّةت كؤوداً لا بماوزها إلا 
١‏ الارتياد : الطاب . 


و 


أخفه الناس حملا فأجْمل' في الطلب » وأحُسن المكتسب » 
فراب” طكّب قد جر إلى حَرب'4 وإنا المحخراوب من حر ب 
ديه » والمسلوب' من ن سلب قله . 

واعلم أنه لا غنى يَعْدل' المكة ء ولا فر يعلدل النار . 
والسلام عليبك ورحمة الله وبركاته . 

. 

وكتب إلى ابنه محمد بن النفيّة : أن" >تفقئه في الدّين » 
وعود نفسّك الصّبر على ال روه » و كل' نَفْسّك في أمورك 
كبا إلى الله عن" وجل » فإنك تكيلكثها إلى كيف . وأخلص 
المسألة لرتّك فإن” بيده العتطاء والحر'مان » وأكثر الاستخارة له 

واعلم أن” من كانت مطكته الليل والنهار فإنه سار به وإن 
كان لا سير » ذإن الله تعالى قد أبى إلا خراب الدنيا وعمارة” 
الآخرة . فإن قدرات” أن تزاهد فيها 'زهدك كله فافعل ذلك » 
وإن كنت غير قابل تصبحتي إياك فاعلم علا يقيناً أنك 
ان تَبْلُغ أملك » ولن تعدو أجلك » وأنك في تبيل من 
كان قتمئلك . 

فأكرم نفك عن كل دنثّة وإن ساقتك الى الرغائب » 
فإنك لن تعتاض عا تَْنال من نفسك عوضا . 


. الحرب : سلب الال‎ ١ 


7 


وإنّاك أن تثوجف' بيك مطايا الطمع وتقول : متى ما 
أخخية وعم حزن" هذا أفْقك دعنك نلك 

راسك عليك لسانك » فإن" تلافيك ما فرط من صمْتك 
أنْسر عليك من إدراك ما فات من تمتطقك » واحفّظ' ما في 
الوعاء بِشنّد الوكاء» فحسن التتّدبير مع الاقتصاد أبْقى لك«من 
الكثير مع الفتساد » والثر'فة؟ مع العقّة خير من الغنى مع 
التجور » والمر'ء أحفظ” لسيره » ولرما سعى فها يظره . 

وإباك والاتتكال على الأماني » فإنها نضائع الكو كى وتقبّط 
عن الآآخرة والأولى . 

ومن خير حظ الدنيا القرين الصالح » فقارن أهل الخير 
تكن منهم » وباين أهل الشر” تبن" عنهم » ولا يَغْلن" عليك 
سوء الظن » فإنه لن يدع بينك وبين خليل صلئحاً . 

أذكر قلئبك بالأدب يا تثذكى الثار' بالحتطتب » واعم أن“ 
كقئر النّعمة للؤام » وصُكبة الأحمق نمؤم » ومن الكرام 
مع الثرتم » ومن "حلم ساد » ومن تَقَبّم ازداه . 


امْحَض أخاك النصبحة"» حسنة” كانت أو قبيحة”. لا تَضّرم 


١‏ توحف ؛ تسرع. 
؟ الحرفة : الضيق والاقلال . 


ذا 


أاك دعن ارتياب 4 ودلا عه 13 رن استعتاب 04 ولس حزاء 
من سرك أن لتسوعه 15 
الرازق رنئقان : رزاق تطثلبه ورزق تتطليك 4 فإن ل 
تأثنة أتاك : 
واعلم 8 ا ان ما لك من ونماك إلا 21 ادك 4 عن 
مثواك »> فأنثفق من خرك » ولا تكن غازناً 5 يرك » 
وإن تدزعات على ما يثفات من يديك فاجز ع على هٍِ الم 
2 ليك . 
أخطأ أ اليصير” قتصلده » وأبصر الأعبى سدق دم 
0 0 اقتصد 4 و يفتقر من تزهد : 
من اثتدن الزمان” خانه » ومن تعظم عليه أهانه . 
: س الدين البقين 4 وقام الاخلاص احتناب المتعاصى 
وخير” 5 ما صكقته الفعال . 
سل' عن الرافيق قبل الطريق » وعن الجار قبل الدّار » 
واحمل لصّديقك عليك » واقثيل علذر من اعتذر إليك » وأخدّر 
القع ما يي 4 فإنك إذا سكنت تعجلته 5 
لا يكن أنغواك على قطبعتك أقورى حك على صلحه ) وعلى 
الاوساءة أقوى مكلك على الاحسان 8 
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لا تملكن؟ المرأة من الأمر ما يُحاوز نفسها » فإن المرأة 
ريحانة 3 ولدسست يقبرمانة 0 فإن” ذلك أدوم' طالها» ارك لمالا 5 

واغفاض بصراها سكرك 2 وا كقفيا يححابيك 4 

وأكرم الذين 6م ردول وإذا تطاولت” 6م تطول ٠.‏ 

أسأل الله أن يُلْبمك الشكر والرتشْد» و يق يك على العمل 
بكل. 0 2 ويصرف عنك لل 0 برحمنة 3 والسلام” 


علنك ورحمة الله وبركاته . 


1 


مقامات العياد عنك الخلفاء 
مقام صالم بن عبد الجليل 


قام صالح بن عبد الجليل بين يدي المبدي" فقال له : إنه 
لا تسبل علينا ما تور على غيرنا من الوصول إليك فَْسْنا مقام 
الأذاء عنهم وعن رسول الله » صل الله عليه وسلم » بإظمهار 
ما في أعناقنا من فريضة الأْر والشبئي عند انقطاع 'عنار 
اكعثمان » ولا سلما حين اتسمتة كلسم التتواضع » ووعدت 
الله وحّملة كتابه إيثار الحق على ما سواه » فسسّمعنا وإياك 
مشبدة من مشاهد التمحيص . 

وقد جاء في الأثر : تمن تحب الله عنه العلئم عنذبه على 
الجتبل » وأسْث منه عذاباً من أقبل إلبه العلي' فأدبر عنه . 

فاقيل يا أمير المؤمنين ما أهمدي اليك من ألسنتنا “قبول 
تحقيق وعمل » لا قبول سُمعة ورياء» فإما هو تبه من غفلة » 
وتذكير من سبو » وقد وطن الله »عن وجل" تبه » عليه السلام 
على 'نزوا » فقال تعالى : « وإِمًا ينزْغتك' من الثكيطان 


تزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم . » 


. ينزغتك : يمك على المعاصي‎ ١ 


مقام جل من العباد 


عند المتصور 


بينا المنصور” في الطواف بالبَّدْت ليلا إذسّمع قائلا يقول: 
اللبم إفي أشكثو إليك ظهور البَعئْي والفساد في الأرض » وما 
ول و اتلد برا هلها مي الطتمعة. 

فخرج المنصور' » فَمَلس ناحية من المسحد » وأدسل إلى 
الرجل بدعوه 1 فصلى كعتين واستم الر كن واقبل مع 
الرسول فسلم عليه بالحلافة » فقال المنصور” : ما الذي سيعتئك 
تذكثر من 'ظهور القتساد وَالبَئْي في الأرض ؟ وما الذي يحول 
يق الى وأهله من الطتمع 7 فو الله لقد وات" مسامءي 
ما أر'مفني١.‏ 

فقال : إن" أَحَّنتتى يا أمير المؤمنين أعلمتثك بالأمور من 
أموها » وإلا” احتجرت” منك واقتصرت” على نفسي فلي فيا شاغل . 


قا + كافقة ار عل لفقل 


٠ أرمضني : اوحمني والمني‎ ١ 


1١ 


فقال : : با أمير المؤمنين » إن" الذي دخله الطمع' وحال بيه 
وبين ما 35 ر في الأرض من الفساد والبَعئني لأنت . 
فقال : فكيف ذلك ويحك ! يدا خلثني الطتمع والصفراء 
والسمضاء ف قبضى والحملو والشخامض عندي 0 
قال : وهل كخل أحداً من الطمع ما تدخلك 9 إن الله 
دعاك أ أعياده وأمواهم 4 فأغفات أمورم 1 واهتينت 
بسع أمواهم 4 وجعات” بنك دبلهم ححاد 1 هن اص" 
والآى توآ بواباً من المديد » وحر" ا مع م السسلاح » ثم سحلت 
نفسك عم م فيها » ودعثت عكالك في جما اياتٍ الأمو ال وجماعها 4 
وقوايتهم بالرجال و السلاح والكثراع ١ ١‏ وأمرت أن لا يدخل 
عليك أحد من الرجال إلا فلان” وفلان” نفراً سميتهم » ول تأمر 
بإيصال المَظلوم ولا الملثبوف ولا الائع العاري ولا المتعيف 
الفقير إليك ».ولا أحث إلا وله في هذا المال حى” 
فلما راك هؤلاء النقر” الذن استخلصتهم لتفحَك 2 و ثرتهم 
على رعنّتك 4 مرت أن لا يُححيوا دونك © تحني الأموال” 
. وتحمعباء قالوا : هذا قد خان الله فما لنا لا تَخُونه 9 فائتمروا 


أن' لا يصل إليك من علم أخباد الناس شي إلا ما أرادوا » 


١‏ الكراع : اليا 


1 


ولا خرن لك عام” فلاف أمرم إلا” تغوتنوه عندك وتقواه » 
حى تسقط منؤلته : 

فلما انتشر ذلك عننك وعنهم الهم الئاسن” وهابومم 
وصاتعئوم » فكان أول” من ضاتعهم 'عمّالك بالهدايا والأموال» 
لسقئووا بها على أظلم رعتتك 4 3 فعل ذلك ذورو المقدرة 
والثروة من رعئّتك» لمثالوا 'ظلثم من ددمم » فا متللأت بلاد ألله 
بالطتمع 4 اظائماً وَنْقنا وفتساداً 4 وصار هؤلاء القوم” شركاءك 
في 'سلئطانك وأنت غافل . 

فإن حاء منظلكم حيل بنك وبدلة 8 فإن أراد رفع اقصلاه 
إليك عنك 'ظبورك 2 وحدك قد ديف عن ذلك 3 ووقفت للناس 
رحلا يْظر في مظالمهم » فإن جاء ذلك المنظلم فبلغ بطانتك 
خبراه 4 سألوا صاحب المظالم أن لا ترافع مظلمته إليك» ذإن” 
المنظكم مشه لهبهم أحرأمة » فأجاهم را منوم » فلا تزال 
المظلوم يختلف إلبه وتلثوذ به » وتشتكو وتشْتغيث وهو 
اه اذا أ" 1 ل : : 57 
يَدفعه » فإذا أجبد واحرج ثم أظيراتة صرح بين يديك , 
تغرف طرياً موكما نكرن تكلا لتنيزء'» وأنت تنظ :فا 


تتشكرء فما يقاء الارسلام على هذا 9 


32 5 03 . 0 عا 
ين كعات امو الفمطين اناف ال الك + انقدها 
هل > 3 0 عات و 2 اه 2 9 بن 
مره وفك أاصنب ملكا لسصمعة )6 فسكى بكاء سديد|ا » فحمه 


1 


'جلساؤه على الصّير ؛ فقال : أما إفي لست* أبى للبلّة النازلة 
بي » ولكثي أبنكي اظلوم يصر'خ بالباب فلا أسمع صرته . 

ثم قال : أما إذ قد ذهب سئعى فإن” تعري 0 يلاه » 
ناداوا في التاس أن لا يلس ثوباً أحير إلا 'منظلتم 

ثم كان ركب الفيل طن في النهار وينظبر هل ترى مظلوماً 
فبذا يا أمير امو منين 'مشرك بالله » بلغت" رأفته بالمشر شر كين هذا 
المبلغ 4 وأنك مو من بالله من أهل بدت نه لا ليك رأفتك 
بالممُسلمين على شم" نفسك . 

فإن كنت ٠‏ إنا 0 المال للد اله عبراً في 
مال إلا ودونه بد شحريحة تحوبه » فمأ يزال الله بلطف 1 
الطفل » حتى تعاظم رغبة الناس إليه 

لمت > الذي عطي »بل الله الذي دمطي من بشاءما نشاء 

فإن قلت إِنا تَحْمّع المال لتَشِْد به السلطان » فقد أراك 

1 سما اه 5 5 ْ و 12 

الله عبرأ في بني أمنة » ما اغنى عنهم جمعهم من الذذهب »وما 
أعدُوا من الال اماع والكراع حين أر اد الله بهم ما أر أ 

وإن قلت" إذا تجمع امال لطلب غاب هي أجسم من الغاية 
الى أنت يا لواف اتقو نا انك تف إلا منزلة” لا تتدار تك 
الاغلؤقة انا انف علي ش 


141 


يا امير المؤمنين » هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل 9 

فقال المنصور : لا . 

فقال : فكيف تصنع بالك الذي ولك مالك الدنيا 
وهو لا يُعاقب من تصاه بالقتل » ولكن بالخلود في العذاب الأليم 8 

قد رأى ما عتقد علبه قلبّك » وعملته جوارحك » ونظر 
إليه صرك » واجترحتئه يداك » ومّثت إلبه رجلاك » هل 
يفني عنك ما شَححْت عليه من ملك الدأنيا إذا انتزعه من 
يدك ودعاك إلى الحساب 9 

قال :افك المصور” 4 فقال.: لت 1 اقلق رمك 
فكيف أحتال لنفسي 9 

فقال : يا أمير اللؤمنين » إن للناس أعلاماً يفرعون إلبيم 
في دينهم» و ترأضوأن مم في دأنيام» فاجعلهم بطاتتك يرشدوك» 
وشاو رام في أثر لك شسادوك . 

قال : قد بعثت ' إلبيم فبريوا 

قال يت ن افتم 
باك » وسبّل حجّابك » وانضٌر المظلوم » واقمع الظالم » 
وخذ ال فَيء والصدقات من حلتها » واقسم | بالحق” 00 
على أهلبا » وأناضامن عنهم أن يأتوك ويُساعدوك على صلاح الأمة 

وجاء المؤذتنون فكوا عليه » فصلى وعاد ألى تلسه 0 
وطلب الرجّل فلم بوجد . 


14 


مقام الاوز أعي بين يدي المنصور 


قال الأوزاعي” : دخلت” عله فقال. لي : ما الذي بَطأ 
بك عنى ؟ ١‏ 

قلت” : وما *تريد مني يا أمير المؤمنين 9 

قال : الاقتياس لك 

قلت” : با أمير المؤمنين » اننْظر ما تقول » فإن” مكحولاً 
حداثني عن عطئّة بن تسر أن رسول الله » صلى الله عليه وس » 
قال تك بلق عن اذا لبي الى قد فين ارخيةة عن انه 
سيقت إليه » فإن قبلها من الله يشكئر وإلا” فهي حجّة من 
الله عليه » ليزداد لمأ ويزداد الله عليه عَذْماً ؛ وإن بلغه شيء 
من اق فرضى فله الرضا » وإن سشخط فله ااسشخط » ومن 
كرهه فقد كره الله » عزك وجل" » لأن الله هو اللق.البين . 

ثم قلت” : يا أمير المؤمنين » إنك تحمّلت أمانة هذه الأمةء 
وقد طرفت :عق الشيوات 'والأرض نايئن” أن ياتا 
لتقن نكن + وقداضاة عن ج15 بيد انان عناص ى 
تفسير قول٠‏ الله » عر وجل" :ولا يُغَادِرٌ متغيرة ولا 


كميرة2 و5 اغا 2« قال : الصكغيرة : التسم 5 الكميرة : 


ك1 


الفدك. فيا ظندُك بالقآول والعيل ؟ فأعيذك لله يا أمير المؤمنين 
أن تترى أن" قسّرايتك من رسول الله 'صلّى الله عليه وشلم» 
تتنفعك مع المخالفة لأمره » فقد قال صدّى الله عليه وسلم : 
يا صّفيّة عمة عحمّد » ويا فاطمة بنت تحمّد » استّوهيا أنفسكيا 
من الله فإني لا أَعني عنكما من الله شيئاً . 

وكذلك تحدك العبّاس سأل إمارةة من الني » صلى الله 
5 م » فقال : أي عي » نفس” حم » خيرث لك من 
إمارة لا تحلصيها . . نظراً لعمه وسْفقة عليه من أن 57 فبحيد 
غن ستته جناح بعوضة » فلا ستطيع تقما ولا عنه.دفعا. 

وقال صلتى الله عليه وسلم : امن داع ديت" ا 
أرعسته إلا حرام ب الله عليه راضحة ا على الوالي أن 
يكون لرعيّته ناظرا م ولما استطاع من عو أداتهم ساتراً » 
وباطق فيهم قائأ» فلا يتخوكف مأحُسنهم ع : يتوم 
عداوانا . 

فقد كانت بيد رسول الله » صلّى الله عليه وسلم » جر بدة” 
ستاك ما » وتراداع المنافقين عنه » فأتاه جبريل' » فقأل : 
يا محمد » ما هذه الجريدة التي معك ٠‏ اتثر' كبا لا تملا قلوتهم 
رعلباً . فما ظنّك من سفك دماءهم » وقطمّع أستارهم » ونهب 


أموافم 9 


م 


3 


يا أمير المؤمنين » إن المغفور له ما تقنّم” من ذلمه وما تأر » 
دعا الى القصاص من تفسه مختداش تلاش أعراءياً ل يتعمّده» 
فقال جبريل' : يا محمد » إن اله لم ييْشك جبّاراً تكثير 
ثرون أُمّتك . 
واعلم يا أمير المؤمنين أن كل ما في يدك لا يعدل' شرابة” 
من شراب المنّة » ولا ثرة” من ثمارهاء ولو أن ثوباً من ' تياب 
أهل النار 'علدّق بين السياء والأرض لأملك الناس" راقئه » 
فكيف من تقمّصه ! ولو أن تذنوباً' من صديد أهل النار "صب 
على ماء اللنيا لأحمّه”» فكيف كن تمرتعه ! ولو أن تملقة 
تملاسل جبكم 'وضعت على تجبل لأذابئئه » فكيف من 'يسْلك 
فيها » ويدْردٌ فَضْلم! على عاتقه 


. الذنوب : الدلو‎ ١ 


؟ أأعمة :سك 


لت 


لسليات بن عبد الملك 


حي 'سلهان بن عبد الملك » فلما ققدم المدينة للزيارة تعث 
الى أبي 
تكلم ا أن حازم : 


0 


قا 


0 


ل 


3 


حازم الأعريج وعنده ابن" ُباب »© فلما دغل قال : 


ل : فيه أتتكلم يا أمير المؤمنين 8 

ل : في المتخرج من هذا الأسر . 

0 

ل : وما ذاك ؟ 

ل : لا تأخذ الأشياء إلا" من حلتها » ولا تَضَعمْبا إلا 


صَسيرث إن أنت 'فعلته , 


: ومن يقأوى على ذلك 95 

: من قلمده الله م وس الرعنّة ما قتدك . 

1 عظني با أيا ل ازم . 

: اعلم أن هذا الأمر لم يَصر' إليك إلا مّوات من كان 


نيلك » وهو خارج” من يديك عثل ما صار إليك . 


3 


15 


ل يا أباخازم > أشي" على . 
له إفا'آنت شوق ها حفق عندك: تفيل لكين خين 


00 


افاعم اننا هنك 
ل : ما لك لا تأتينا ؟ 
ل : وما أصنع بإتيانك يا أمير المؤمنين ؟ إن 


08 


ويم مم 


0 
فتثتنى » وإن أقصيتني أَسْرَيتني » ولس عندك ما أرجرك له» 
ولا عدّدي ما أخافك عليه 5 

قال : فارفع إلينا حاحِتّك . 
قال : قد رفعثها الى من هو أقدر” منك عليها » فيا أعطافي 


م لبا سا الس 


6+ 


دخل عليه » فلما وقف بين يديه قال له : عظني يان 
السكاك ل 8 

قال : كفى بالقارآن واعظاً با أمير المؤمنين » قال الله تعالى : 
) ببسم الله الرتحمن الرحيم ٠.‏ و ود يل لله تَفكّفين” ١‏ ال دين إذا 
ا١كمنا‏ الوا على الكّاس ل لركب العالمين ». 
هذا يا أمير المؤمنين وعيث من طفّف في الئل فما ظنك 
من له كته 01 ْ . 
وقال له مرة : عظننى وَأن عماء ليشبه » فقال :با أمير 
المؤمنين » لو لحدست” عنك هذه الشسر *بة 'أكنت” تَفْديها لكك ؟ 

العف تع 3 

قال : فلو حيس عنك خر و حبها أكنت تفديا لكك 9 

قال : تعم 


٠ المطففين » من طفف المكيال : نقصه قليلا‎ ١ 


6.١ 


قال : فما خيرث في 'مثك لا 'بساوي شربة ولا توالة.. 

قال : بابن السماك » ما أَحْسن ما بَدَغني عنك ! 

قال : با أمير المؤمنين » إن" لي عبوباً لو اطتلع الناس' منها 
على عيب وأحد ما ثبتت' لي في قتلب أحد موذة» وإفي لخائف” 
فْ الكلام الفتثنة » وفي السر الغرثة » وإفي ذائف على نَفْسي 
من قلة توفي عليها . 


رن 


كلام عمرو بن عبيك عنك المنصور 


دخل عمرو بن عبيد على المتنصور وعنده انه البدي” » فقال 
له أو جعفر : هذا ابن' أمير المؤمنين » وولمهُ عبد المسلدين » 
ورّجائي أن تداعو له . 

فقال : يا أمير المؤهنين » أراك قد وضدت له أموراً يصير 
إلعا-وأنت عيه تشتغول: 

فاستَعير أبو جعفر » وقال له : عظئني أبا عئان . 

قال : يا أمير المؤمنين » إن" الله أعطاك الدانيا بأسرها » 
قاس لفمتلك هيه بسَعضها » هذا الذي أصبح ف يديك لو , 
في يد من كان قبلك لم يصل' إليك . 

قال : أبا عثان » أَعشّي بأصحابك . 

قال : أرفع عَم الحق تبك أهنثه . 


دقي 
م 58 4 فا ع1 0107 8 *5 )فا 0 سدع | ده ل: 
م حرج 5 و جعدر تصبير 0 

كع د زوايدا» كلم خاتل” صيد' »غير عمرو بن بيد 


١‏ خاتل صيد : مخادع . يقال: خاتل الصياد» اي مثى قليلًا قليلا لثلا يحس الصيد بهء 


ارت 


خير سفيان الثوري 
مع أبي حعفس 


لقي أبو حعفر سلفيان الثكوري" في الط واف 4 وسلفيان لا 
"بعر فه 4 قضرب بيده على عاتقه وقال : أتعرفني 9 
قال : لا » ولكتك قيضت على قسضة جار 8 
قال : عظلني ي أبا عيد الله : 
قال : وما عملت فيا عَليت فأعظتك فيا جات ؟ 
قال : فا يَمْنَمكَ أن تأتينا ؟ 
لان لقعي نت شال مدةه وو عر تدرا 
إلى ا( ذين ظَلكمو ا سح الما :2ه 


فمسح أبو حعفر يلاه به ثم التفت إلى أصحا به » فقال : ألقينا 
المب" إلى العكلماء. فتتقطوا إلا© ما كان من شفيان فإنه 
أَعيانا فراراً . 


كن 


كلام شبيب بن شيبة للمهدي 


قال العدي : صَألت تعن آل سات نْ سكية : أتحْفظون 
سنا من كلامه 9 
قا! ا :الع 0 8 2 

0 م » قال للمبدي : يا أمير المؤمنين » إنه الله إذ 
كي الاة 3 7 ًَ 0 8 1 
كسم الأقام في الدأنيا جعل لك أسناها وأعلاها » فلا تراض 
فيك ف التهة الا مث ما رم 

في الآخرة إلا مثل ما رضي لك به من الدنيا » فأوصك 


تر ا ده 5 
تدقفو لله » فعليم ل 7 م لإإداد “يق 
مار متم احدت “فاع ترد . 
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من ع الموعظة 


لبعض ما يكون فيها من الغاظ أو الخرق 


قال رجل للر“شيد : يا أمير المؤمنين » إفي أريد أن أعظك 
بعظة فيها بعض” الغلئظة فاحتملكها . 

قال : كلد » إن الله أمر من هو خيرٌ منك بإلانة القول لمن 
هو شَس مني » قال لنسسّه موسى» عليه السلام » إذ أرسله إلى فرعون : 
د فقولا له قولا” لمّناً لعلله ينَد كر أو سَخْشى . » 

يا 

دخل أعرالي” على سليان بن عبد الملك » فقال : يا أمير 
المؤمنين » إفي كيك بكلام فاحثيلئه إن كرهته » فإن 
وراءه ما تحب إن قبلته . 

قال : هات با أعرابي . 

قال : إفي سأطلق لسافي مما تغرست* ف الأتنن من عظتك 
تأدية طق الله تعالى وحق إمامتك » إنه قد اكتنفك رجال“ 
أساؤوا الاختيار لأنفسهم فابتاعوا #نياك بدينهم » ورضاك سُخط 
دبهم » خافوك في الله ولم نخافوا الله فيك » فهم حر'ب للاخرة» 


ان 


م للدنيا » فلا تأمنهم على ما انتمنك الله عليه» قوم لا يألونك 
خبالاً » والأمالة تضْدعاً » والأمة عسلفاً و خَسْفاً » وأنت 
ل عما اجثر<وا» ولسوا مسدّؤولين عما اجترحت » فلا 
تأصلح “نيام بفساد آخرتك » فإن أَخْسّر الناس صفق يوم 
القيامة وأعظسهم غَبْناً من باع آخرته بدانيا غيره . 
قال سليان : أما أنت يا أعرالي" فقد منَكَلْت لسانك وهو 
خلا يفتك : 
قال : أجل با أمير المؤمنين » لك لا عليك 
٠‏ 
ووعظ رجل المأمون فأصفّى إليه منانصتاً » فلما فرغ قال 
قد سبعت” موعظتك » فاسأل الله أن ينفعنا بها وما علينا » 
غير أنمًا أحوج' إلى المعاونة بالفعال مثا إلى الملعاونة بالمتقال 2 
فقد كثر القائلون » وقل الفاعلون . 
. 
العتدبي قا ل : دشل رجل” من عبد القيْس على أبي فوعظه » 
فلما ا ٍ قال أبي له : لو اتعظنا بها تحلمنا لاتفَعئنا ما عملناء 
ولكنًا علمنا علماً ازءتنا فيه الجّة » وكقلنا غعَئلة من 


. أحد: أقطم‎ ١ 


لاه 


وجبت عليه الثّقبة » قوأغظنا في أنفسنا بالتتنقل من حال إلى 
حال » ومن ص ر إلى كبر » ومن صحّة إلى سقم 2 فأبنا 
إلا المقام عل الغفلة » وإيثاراً لعا اجلر لا بقاء ءَ لأهاه » وإعر اضّ 
عن آهل إليه المصير . 
. 

سعد القتصير قال : كخل أناس” من القثرةاء على علثية بن 
أي سلفيان فقالوا : تك سَلّطت السيف على الى" ولم تسدّط 
اللو عل النقيف سحت راو ل 

قال : كذمء بل سدّطت الحق وبه سلدّطت”*» فاعرفوا 
اللحق' تعْرفوا السيف » فإتك الماملون له حيث” ضئعه أفضل » 
والواضعون له حيث” تحمئله أعدل » ونحن في أول زمان لم يأتٍ 
أخراه »> وأخنر دمر قد فات أولثه » فصار الَْعمْروف عند 
ممشكرا » والمْنكّر معروفاً » وإفي أقول لع ميلا قبل أن 
أقول لنفسي هلا . 

قالوا : فَتخْرج آمنين 9 

قال : غير راشدئن ولا مبدرّين 3 


. العشوة : الأمر الملتس‎ ١ 


لين 


حاد قوم سفر عن الطريق فدفعوا الى راهب منفره في 
“مومه © ناوه 4 :فأجتر فك عليهم » فسأ لوه عن الطريق ©» 
فقال : ها هنا » وأومأ ببده الى السماء » فعلموا مهنا أوان؟ 
فقالوا : إنا سائلوك . 

قال : تسلأوا ولا تشكئث روا » فإن النبار لا جع » والعلمئر 
لا يعود » والطالب حثيث . 

قالوا : علام” الناس” يوم القيامة 9 

قال : على نحّاتهم وأعماهم . 

قالوا : الى أن الموثل ؟ 

قال : الى ما قَدامم 

قالوا : أواصنا ! 7 : لآوكدوا على قدار سفرك © فتخير 
الزاد ما بلغ المحل” . 

ثم أرشدم الطحاوة وانقمع ا 
9 

وقال بعضلهم : أتيت” الشام فمررت” بِدّيْر تحر'ملة فإذا 
فيه راهب" كأن” عينيه زادتان'» فقلت له : ما وكيك 9 

قال : با 00 انس على ما فركطت فيه من عيري 3 


وعلى يوم سسنْضي من أجلي لم يَحْسُن فيه عملي . 


. المزادة : جلود يفم بعضها الى بعض ويوضع فيا الماء‎ ١ 


9ه 


قال : ثم مررت” بعد ذلك فسألت” عنه » فقيل لي : إنه قد 
أسلم وغزا الروم وقتل 5 
9 
قال أبو أزئد الخيري” 4 قلات لدُويان” الراهمب 3 هذا معنى 
ليس الرهيان هذا السواد ؟ 
قال : هو أَسْيه بلياس أهل المصائب .' 
قلت : وكاشكم معش الرثهبان قد أصيب ممصيبة 8 
قال : دراحيك أله » وهل مصلية أعظي” من مصائب اللأنوب 
على أهلها 1 
قال أبو تزيد : فيا أذكدر قوله إلا أبكاني . 
و 
حبلت” العدّوي عن موسق الأسوار ي قال قال 4 لما وفعث 
3 50 0 0 00-8 5 07 054 5-5 
الفتانة أردت' ان أحرز ديني فخرجت” الى الأهواز » تبلغ 
آزادمراد قدو مى » فرعث” إل متاعاً » فلما أرقف الانصراف 
بلغنى أنه تتقيل » فدغلت' عليه فإذا هو كاتقنقاش لم ببق منه 
إلا رأمثه » فقلت : ما حالك ؟ 
قال : وما حال من يريد سفراً بعيداً بغير زاد » ويدخل 


قبراً 'موحشاً بلا مؤنس » ويتطلق الى ملك عدال بلا 'حمّة ؟ 


56 


م خراحت"”" 1 5 

لو 
العنتبي” قال به عررت” يراهب بار فقلت” 3 ما كيك 7 
قال : أنه عرفتته وقصركت عن طلبه « وبوم” مضى من 


علمر ي تقص له أجلى و تتقئص له أملى 5 


5١ 


كلام الزهاد وأخبار العباد 


قبل لقوم من العنْبّاد : ما أقام في الشّمس ؟ قالوا : 
للب الفكن , 
. 
قال علقمة” لأسوة بن يزيد : > تملاب هذا المسد الفتميف 9 
قال : لا ثثال الراحة” إلا بالتتعب . 
وقبل لاخر : لو رفقت بنفسك . 
قال : الخير' كلثه فيا أكر هت النفوس' عليه » قال النية» 
كقن اناطسسريات تق لك وها 1 
. 
وقيل لمسروق بن الأجدع : لقد أغررتة يدنك . 
قال : كرامده دل 1 
وقالت له امرأته فييْروز لما رأته لا يُفْطر من صيام ولا 
تفثر عن صلاة : ويلك يا مسروق ! أما يعيد الله غير'ك » أمأ 
تغلقت الثار” إلا لك ؟ 
قال لها : كحك با فيروز ! إن طالب المثة لا تسأم » 
وهارب النار لا ينام . 


5 


لك أم الدترداء الى أبي الدكرداء الطاجة » فقال لها : 
كروي إن أمامنا عقي كوو ا واوا إل ند 
الناس حملا . 

. 

ومر أبو حازم بسسُوق الفاكبة » فقال : موعدك الممثّة . 

ومس بالز“ارين © فقالوا له : يا أبا حازم » هذا م سمين 
ا 

قال : لس عندي ثملله , 

قالوا : تُؤخّرك . 

قال : أنا وغ نفسي . 

وكان رحل من العنّْاد يأكل الأمَّان بقشره» فقيل له : 
لم تفعل هذا ؟ 

فقال : انما هو عدو" فأثخن فبه ما أملكنك . 

. 

وكات علي ؟ بن الدّسين » عليهما السلام » إذا قام لاصلاة أخهذته 
رعدة” » فسْثئل عن ذلك » فقال : ترك ! أتدارون إلى من 
أددُوم ومن أديد أن أناجي 9 ش 

وقال رجل يونس بن علبيد : هل تعل أحّداً يعمل بعل 
الحسن 9 


قال : لا والله » ولا أيمداً يقول بقوله . 
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وقيل محمد بن علي بن اللسين » أو لعلي” بن السين » عليهم 

السنلام : ما أفل” ولد أبيك ! ْ 

قال : العجب' كيف “وللات“' ل! وكان يصلي في اليوم 

واللملة ألفة ركعة » فمتى كان يتفرغ للنساء 9 وحج م 
وعشرين حجّة را حلا . 
٠.‏ 

واتشري سيان الختكت يوام لنانى فاك انرا 
يا بخ » لقد أقنت مقام ز'ية . 

فقال : من مقام الكزية فررت” . 

وشكا الناس” إلى مالك بن دينار القحط ؛ فقال : نتم 
تستبطثون المطر وأنا أستبطىء الحجارة .0 

وشكا أهل” التكوفة إلى الفضيل بن عياض القحط ؛ فقال : 
أَمْدتّراً غير الله ”تريدون 9 

. 

وذكر أبو حئيفة أيوب السسّكئتياني » فقال : رخمه الله تعالى » 
ثلاثأ » لقد قَدم المدينةء مركة وأنا بيا » فقلت : لأقعدنة إليه لعلدّي 
أتعلق منه بسقئّطة » فقام بين يدي القبر مقاماً ما ذكره إلا 
اقشعرء له جلْدي , 

وقيل لأهل مكة : كيف كان عطاء بن أبي دباع في ؟ 
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قالوا : كان مثل العافية التى لا يعرف فضلكها حتى تتفقد . 

وكان عطاء أَفْطس أشّل أ ج ثم عسي © وأمه سّوداء 
تسمى براكة . 1 

وكان الأوقص المَخْراومي" قاضياً بمكة فيا ر'في مثلمه في 
عفافه وزاهئده » فقال يوماً لجلسائه : قالت لي أمي : يا بتي » 
إنك لقت خلئقة لا تصلح معما لسَجامع الفتئيان عند الققيان» 
إنك لا تتكون مع أحد إلا تَخَطَدْك إليه العيون » فعليك 
بالدنين فإن" الله رفع به الحتسيسة © ويم به الّقيصة . هنفعني 
الله تعالى بكلامها » وأطعتئها فّوليت” القضاء . 

. 

الفأضّيل بن عياض قال : اجتمع محمد بن وأسع ومالك” بن 
دينار في بحلس باليصرة » فقال مالك بن دينار : ماهو إلا طاعة 
الله أو النار . 
فقال مد بن واسع : ماهو يم تقول » لس إلا عقو 
الله أو النار . 
قال مالك : صدقت . ثم قال مالك : إنه يُعجبني أن يكون 


لارحل معدشة على قدر ما يقأوته . 


قال محمد بن واسع : ولا هو كا تقول » ولكن جيني 
أن ينصبح الرجل وليس له غَدّاء » وييسي وليس له عَشنَاء » 
وهو مع ذلك راض عن الله , 
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جعفر بن سلوان قال : سمعت" عبد الرحمن بن مهدي يقول : 
ما رأيت” اد أفتقك من شعية »> ولا أطييذ من سفيان 
الثوري” ولا 25 من ابن الممارك 6 وم لين أن ألقَى 
الله بصحيفة أحد إلا بصحيفة يشر بن متنصور » مات ول يدع 


قلبلا ولا كثيراً . 

عبد الأعلى بن ححّاد قال : دخلت على بشثر بن متصور 
وهو في الموت» فإذا به من الشّرور في أمر عظيم » فقلت” له : 
ما هذا السرور 9 

قال : سُبحان الله ! أخر'ج من بين الظالمين والباغين والاسدين 
والمفئتابين وأَقنْدّم على أرحم الراحمين ولا أسَر 9 

. 

حس” هارون الرشيد » قبلغه عن عابد بمكة “يجاب الداعوة 
مسرل في جبّال تهامة » فأتاه هارون الرشيد فسأله عن حاله» 
ثم قال له : أوأصني ومر'في عا سنت » فوالله لا عصيتك . 

فشكت عغنه و سراد عليه حزان . فخرج عنه هارون » 


فقال له أصحائه : ما مَنعك إذ سألك أن تأمر عا كا 6 


5 


وقد حَدّف أن لا يْصك » أن تأمرته يتقوى الله والارحسان 
إك وعياته. 8 

فَخَط لهم في الرمل : إفي أعظيت” الله أن يكون يأمره 
فَيَعنْصيه وآمر'ه أنا فيطيعني . 

. 

عل ةانق امف لمان الورك تال :ا عرض 
000 
إياه » فقال : ما هذا بيول حُنيفي . 

قلت : بلى والله » من خيارهم : 

قال : فأنا أذهب معك إليه . 

قال : فدخل عليه وجّس عر'قه » فقال : هذا رجل” قطّع 
الحرن' كيده . 


الأصبعي عن ابن عوان قال : رأيت ثلاثة لم أرّ مثلهم : 
محمد بن سيرين بالعراق » والقاسم بن محمد بالحجاز » ورجاء بن 
حيلوة بالشام . 

العنْتبي” قال : سيعت أشْياخنا يقولون : انتبى الزثهد الى 
انية من التابعين : عامر بن عبد القدس » والمسن بن ألي الحسن 
البضْري"» وهّرم بن حيّان » وأبي "ئلم ولول راديس 
القآرني» والرتبيع بن شيم » ومسر'وق بن الأجدع » والأسوآد 
ابن يزيد . 
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كيف يكون الزهد 


لعي" يرفعه قال : قبل ارسول الله » صلّى الله عليه وسلاّم : 
ما الزدهد في الدنيا ؟ 

قال : أما إنه ما هو بتَحريم المّلال » ولا إضاعة المال » 
ولكن” الزهد في الدنيا أن تكون ها في يد الله أغنى منك عما 
في يدك . 

وقيل لازثهري : ما الزأهد 8 

قال : أما إنه لس تتشلعيث اللدّمّة » ولا قشف الهيثة » 
ولكنّه صر'ف النفس عن التْنَّبنُوّة . 

وقيل لآخر : ما الزهد في الدنيا ؟ 

قال : أن لا يَعْلب الطرام' صبئْرك » ولا الملال' لشكر ك . 

00 

وقيل لرسول الله ؛صلى الله عليه وسلّم: يا رسول الله » من 
أزهد الناس في الدنيا ؟ 

قال : من ل تنس المحقابر والبلى » وآثر ما يَنْقى على ما 
دفنى » وعدا نفسه مع لون 
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وقيل لمحمد بن واسع : من أزهّد الناس في النثنيا 8 
قال : من" لا يبالي بسّد من كانت الدنيا . 
وقيل للخليل بن أحمد : من أزهدا الناس في النانيا 8 
قال : من لم يطلب المتفقود حتى يَفقد الموجود . 
9 
وقال الني » صلتى الله عليه وسلّم : الزثهد في الثانيا _مفتاح 
الرغنة في الاآخرة » والرغعة فى الدأنيا رمفتاح الزهد في الآخرة . 
وقالوا : مَثّل' الدنيا والآخرة كمّثل رحل له امرأتان 
ضَركتان » إن أر'ضى إحداهيا أنئيخْط الأخرى . 
وقال الي » صلى أله عليه وسلكم ا من جعل الدنيا أكير 
همّه تزع الله خورف الآخرة من قلبه » وجعل” الفقر دن عينيه ) 
وتتغله فها عليه لا له ٠.‏ 
9 3 
وقال ابن' السحّاك : الزاهد الذي إن أصاب الدنيا لم تفرح » 
وإن أصابتئه الدنيا لم يحرن » يضحك في الملا » ويتثكى في 
الخّلا. وقال الفضيل : أصل' الزهد في الدنيا الراضا عن الله تعالى . 
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صفة الدنيا 

قال جل لعلي” بن أبي طالب» كرام الله تجنيه : يا أمين 
المؤمنين » صف لنا الدانيا . 

قال : ما أصف من دار أولبا عناء » وآخراها قناء ؛ 
اذم لساب ويد اما سان وان امن نذا عون 
ومن افتقر فيها حزن . 

قبل لأرسطاطالس : صف لنا الدنيا . 

فقال : ما أصف من دار أوها فنّوات » وآخرها موات . 

وقيل لحك : صف لنا الدنيا . 

قال : أسَل” بين يديك » وأجل مطل" عليك » وشيْطان 
فتتان » وأمافيهُ جرارة العنان ؛ تدعوك فتستجيب » وترجوها 
فتتخيب . 

وقبل لعامر بن عبد القس : صف لنا الدنيا . 

قال : الدنيا والدة” للموت » ناقضة الميرام » مر تحعة للعطية » 
وكل؛ من فيها يحري الى ما لا داري . 

وقبل لكر بن عبد الله المأزفي : صف لنا الدنيا ٠‏ 


و7٠‎ 


فقال : ما سَضى منها فحثْلم » وما بَقي فأمافي . 

وقيل اعبد الله بن تتعلبة : صف لنا .الدنيا . 

قال : أمْسشك مذموم متنك » ويومُك غير محيود لك » 
وغتدك غير مأمون علبك . 

وقال الني » صلتى الله عليه وسلّم : الدنيا سجن المُؤمن 
وجنّة الكافر . 

وقال : الدنيا عرض" حاضر » يأكثل منه البَرءٌ والفاجر 
والآخرة وعد صداق. قي فيها ملك قادر » يفصل اق من الباطل . 

وقال : الدنيا | خفرة حلوة » فمن ع أخذها بحقبا يورك لله ' 
فيها » ومن أخذها بغير حقها كان كالآ كل الذي لا يشيع . 

ؤقال ابن" مسعوه : ليس من الناس أحث إلا وهو ضيف 
على الدنيا وماله عارية » فالضتّيئف مرتحل » والعارية مردودة . 


وقال المسبح » عليه السلام: الدنيا لا,بليس مز'رّعة وأَمْكها 


وقال إبليس” : ما أبالي إذا أَحَبِ" الناس الدنيا أن لا يسيدو! 
صتمار ولا وتنا 04 الدنيا أو هم من ذاك 

وكات الك بي » على الله عليه وسم » يسمي ي الدنيا أم” لذفر. 
والذفر : النتن . 


فى 


وقال النى » صلى الله عليه وسلم 04 للضحّاك ن سقيان : 
ما طعامك ؟ 


قال : ثم إلى ماذا يتصير ٠١‏ 


قال : بصير إلى ما قد علمت . 


قال : فإنة الله » عت وجل” » ضَرَب ما رج من ابن آكم 
مثلا للدنيا . 

وقال المسيح” » عليه السلام » لأصحابه : اتخذوا الدنيا قنطرة 
فاعيروها ولا تَعممّروها . 


ع 


'وفي بعض الكتب : أوحى الله إلى الدنيا : من خدمني 
فأخد مبه 4 ومن هدك فاستخد منه 5 

وقيل لننوح » عليه السلام : يا أبا اليشر ويا طتويل العثمر » 
كدف وجدت الدنيا 9 

قال 1 كيت له ايان 4 قعل من اعدف وخر حت” 
من الآخر . 

وقال لقبان لابنه : إن" الدثيا تحر عريض » قد هلك فيه 
الأولون والآتخرون » فإن استطعت فاجعل سفينتك تقوى الله » 
وعدتك التوكل على الله » وزادك العمل الصالح » فإن نوت 


فبرحية الله » وإن هلكت فيذنوبك . 


0 


وا وو ا وتوت زتره كفي موادت 
عليه الدثيا . ش 
وقال : إن الملوك خَثوا لم الحكية فَخَلتُوا لهم الدنيا . 
وقبل احمد بن واسع : إنك لترذى بالدُون . 
قال : إما رضي بالدأون من رضي بالدنيا . 
وقال المسيم » عليه الصلاة والسلام » لاحوارن :نا الذي 
كفأت” الدنيا على توجههاء فليس لي زوجة” قوت ولا بدت خرب. 
كا رجل إلى يونس بن عبيد وجّعاً يجده , فقال له : يا 
عبد الله » هذه دأرٌ لا 'توافقك » فالتمس لك دار ثوافقك . 
لقي رجل” راهباً » فقال : با راهب » صف لنا الدنيا . 
فقال : الدنيا تثيخدق الأبدان » وتسّدد الآمال » وتتياعد 
الأْنيّة » وتثقر”ب المنبّة . 
قال : فما حال” أهلبا 9 
قال : من" ظفر بها تعب » ومن فانثه تصب . 
قال : فما الغنى عنها 9 قال : قطئع الراجاء منها . 
قال : فأأن المخرج 9 
قال : في سلوك المتيج . 
قال : وما ذاك ؟ 


قال : ذال المحبود » والراضا بالموحود . 


زف 


قال الشاعر 9 


ما الناس” إلا مع الدنيا وصاحبماء 
فحما انقليت يوماً به القلبوا 


تُعظّ.ون أخا الدنيا 4 وإن وشت 4 


بوم عليه بما لا يَشْتبي » وثيوا 


وقال آخر 0 


با خاطب الدنيا إلى نفسه» تنم عن خطلبتها تسلمر 


إن" التي تخطب” غرارة”ع2 قرسة” العر'س من الام 


. 
داود بن المحَيّر قال : أخيرنا عبد الواحدين الطاب قال : 
أقبلنا قافلين من بلاد الرثوم » حتى إذا كنا ببن الرأصافة وحمئص 
سيعنا. صوتاً من تلك الال » تسيعه آذاننا ولا تبصره 
أبعايةا #تول + باالمقرن ا كتتر عه انل لوست سن 
وحفظ من أنت » إنا الدنيا شّوك» فانظر أين تضع قد ميك منها. 
. 
وقال أبو العتاهية : 
رضيت” بذهالدنيا ككل" ممكثر » 


1 


تعلق النناا# روك ناهر 
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1 ترها تسقيه » حىق إذا ضّباء 
فرت حَلْقّه منبا مشفرة حازر؟١‏ 
ولا تتعدل” الدننا جنا تعلوظة » 


ل © امه 


لدى الله 4 0 مقدار بعية طائر؟ 
فل تراضُ بالدنيا ثواباً لُؤمن؛ 
ا 5 
يل رين" لفيا عفاي" قاف 
ص 9 
وقال أيضاً : 
هى الدنيا » إذا كلت 2 وم مرؤواهنا عدلت" 
وتفعل ف الذين تقلواء كس فيمن مضنى فتعلت 
ل 
وقال بعص الشعراء نيصف الدنيا : 
لقد غرتت الدنيا رجالاً » فأصحوا 
ما متنا عرلا 
فساخظ' أمر للا يسدال غبراه؛ 


وداضٍ بأَمر غيره سليد 


. صبا : اخذته حبلة الفتوة . فرت : شقت . الازر : الناحر‎ ٠ 
. ؟ النغية : الحسوة يحسوها الطائر من الماء‎ 


976 


م عر كان ْمل دونه؛ 
و ماخثر م د من دوك ماسان بأقل١‏ 


من يتطق » ما وصفت لفسا بأكثر من قول أبي نوراش : 


إذا امتحن الدنيا لببب”» تكتكنت 
له عن عدو » في ثياب صديق 
وما الناس” إلا هالكة وابن*.هالك » 
ركد تيرق الالكن» عرين 
. 
وقال آآخر في صفة الدنيا : 


فرحنا 4 وداح التكامون عشمةة) 


كأن” على أكنافنا فلق الصكُرر 


لا الله “ونيا تاغل الثانَ أَمْكبا » 
وتبتك ما ببن الأقارب فوخ ,قسن 


ولأبي العتاهية : 


كثلقنا: نتعتدرة لللامةة النالة . اله وي >« ديا 


١‏ المخترم : الحالك 


كلا 


> ,مع 00 
معو كك 


والمقادير' لا تناو لها الأو هامء لطفاً» ولا تراها الغرون 
ول ركب الفناء في كل” يوم  »‏ ح كات" كأنئهن" ستكون 
1 5 
ومن قولنا في وصف الدنيا : 
ألا إنها اللأنيا نضارة أيكةرء 


8 ب احم اس ال ات 4 
إذا خضي منها جانب حف جانب 


هي الددار » ما الآمال' إلا فجائع” 
علمها 4 ولا الّذات إلا مصائب 
ف؟ تلكتت بالأمس عين” قريرة”؛ 
وقدركت "عبيون" دمعها اليوم سا كدب 
فلا تكتحل عيناك فيبا بعيرة» 
على ذاهب منبا 8 فإنك ذاهب 
9 
وقال أبو العتاهة : 
أصّبّحت اللأنيا لنا فتئلةة؟4 والهحيد لله على ذلكا 
قد أَجْسَمْ الناس' على تذمّباء ولا أرى منهم' لها تاركا 
يو 


/ا/ا 


رقع “دنيانطا بتمزيق ديشاء 
فلا ديثنا سسقى» ولا ما رقع 
. 
وماسيعت' في صفة الدنيا والسيب الذي يُحمّها الناس' لأجله 
بأبلغ من قول القائل : 
راع بذكثر اموت في حين ذ كثره » 
وتعّترض الدنيا » ففَتَلْبُو وتائعب” 
ونحن بتو اللأنيا 'خلئنا لغيرهاء 
وها كلدت متيه ارود كر يكن 
فذكر أن" الناس ينو الدنيا وما كان الانسان منه فبو محيّب إلبه . 
واعلم أن" الانسانة لا يحب شلا إلا أن حانسه في بعض 
طبائعه » وأن” الدنيا حِانتسّت الانسان في طبائعه كلها فأحيّها 
بكل أطرافه . 
. 
وقال بعض' ولد ابن ثشيئرمة : كنت” مع ألي جالساً قبل أن 
يلي القضاء » فير" به طارق' بن ألي زياد في تموكب تبيل » فلا 


رآء أبي تنفّس الٌّعّداء وقال : 
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شا را 


اك اير 


سحابة' صيّف » عن قتليل » تقشع 
ثم قال : اللهم لي ديني وهم دنيامم . 
فلما ابتثلي بالقضاء » قلت” : يا أبت »© أتذكر يوم طارق 9 
فقال : يا بُني » إنهم يتجدون تخلفاً من أبيك وإنة أباك لا 
يجد خلفاً منهم » إن أباك تخطب في أهرائهم » وأكل من 
حلوامم 5 
9 
وقال الشعبي : ما رأيت” مَثَلَنا ومَّثَل الدنيا إلا ما قال 
لتشم عزاة : 
أسيكق با 0 اك 
لتدينا ء ولا مَكليّةة إن تقلت ١‏ 


9 
وأحك” بيت قيل في تَمْثيل الدنيا قول؛ الشاعر : 
وماد ن الدنيا يكن مثل قايض 
على الماء 4 2 فُروج الأصابع 
9 
١‏ تقلت : تبغضت . وفيه النفات من الخطاب الى الغيبة . 
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وحّلاث العاس بن القَرج البائي قالك + رأث الأصمعي" 
شد هذا الست وتستحسنه في صفة الدنيا : 
م 0 رأضعة 34 5 س امو ت2 تفقطم من" تغذّت" 
9 
ولقّطري بن الفحاءة في وصف اللأنيا خطبّة” عركدة 


تتم يج كانتي كات الزامطة ١‏ 


قولهم في الخوف 


سثل ابن' عيّاس عن الطائفين لله » فقال : م الذين صدقوا 
الله في مخّافة وعيده » فقلوهم بالحتو'اف قتريحة » وأعبثهم على 
أنفسهم باكية » ودموعبم على شُدودهم جارية ؛ يقولون : كيف 
ترح والموت' من وراثناء والقبور من أمامئا» والقيامة موعدنا 3 
وعلى جم طريقنا» وبين يدي ريّنا موقفنا 9 

٠. 

وقال علي"» كترم الله وحبّه : ألا إن" لله عباداً مخخلصين » 
كمن رأَى أهل الإثّة في المثّة فاكبين » وأَمْل النار في النار 
ممُعذ”بين » شرورم مأمونة » وقلوهم مَحزونة » وأنفسُهم عفيفة » 
وحوائجهم خفيفة » صبروا أيَاماً قليلة » لعلقلسى راحة طويلة ؛ 
أمّا باللبل فَصَفْدُوا أقدامهم في هلاتهم » تجري 'دموعهم على 
تغد'ودم » يجأرون إلى دثهم : ريّنا رئناء يطلبون فَكاك 
قلويهم ؛ وأمًا بالنبار فمثلماء حئلماء» بّورة أثقياء »كأنهم القداح 
القدام : السام » يريد في 'ضمرتما - يَننْظر إليهم الناظر” فيقول : 
سَرأْضَى » وما بالقوم من تمرض » ويقول : ختولطوا » ولقد 
خالط القوم أمر” عظم . 


وقال منصور بن عَمّار في يحلس الزهد : إن لله عباداً جعلوا 
ما كتب عليهم من الموت مثالاً بين أعينهم » وقتطتعوا الأسباب 
المخّصلة بكلرهم من علائق الدنيا » فهم أنضاء” عمادته » حتلفاء 
طاعته » قد نَضحوا خنُدِودم بوابل دأموعهم » وافترسُوا جباههم 
في حاريبهم » يُناجون ذا الكيرياء والعظمة في فسكاك رقاهم . 

1 : 

ودخل قوم على عمر بن عبد العزيز كعردونه في ترضه» 
وفيبهم شاب”* ذابل” ناحل . فقال له عير : يا فتى » ما بلغ يك 
ما أرى 9 

قال. : يا أمين المؤمنين » أمراض” وأسقام . 

قال له عير : لتصداقنمي . 

قال : بلى با أمير المؤمنين » 'ذقت يوماً حلاوة الدنيا فوجدتكها 
عمركة” عواقنّها » فاستوى عندي حجرأها وذهبها » وكأنتي 
أنظر الى عر'ش ريّنا بارزاً» وإلى الناس تبساقئون الى اللنة والنار» 
فأظءأت' تباري » وأسْبرت؛ .ليلى » وقلل كلء ما أنا فبه في 
حب ثواب الله وخوف عقابه ١‏ 

1 1 

وقال ابن أبي المواري : قلت' لسُفيان : بلغني في قول 
الله » تبارك وتعالى : « إلا” من أفى الله يقب صلم » الذي 


تقى رنّه ولس فيه أحث غيره . 


, ,م8 


فبكى وقال : ما سيعت” منذ ثلاثين سنة” أحسّن من هذا 

التفسير . 
٠‏ وقال الحسن” : إن” خوفك حت تلقى الأمن خير” من أمنك 

حتى تلقى لوف . 

وقال : ينغي أن يكون الحوف' أغلب على الرجاء» فإن” 
الرجاء إذا عدب الخوف فسّد القلب'. 

وقال : عجباً لمن خاف العقاب ولم يكف غ ولمن ترجا 
الثوابة ولم يعمل . 


9 
وقال علي؛ بن أبي طالب » كرم” الله وجبّه » لرجل : ما تَصّنع 8 
فقال : أريُو وأخاف ؛ قال : من رجا سئاً طلبه » ومن 


ع 
هاف سكا هرب مله . 


وقال الفأضّل بن عياض : إفي لأسمْتّحي من الله أن أقول : 
تو كلت" على الله » ولو تو كلت عليه حق التوكل ما خفت” ولا 
رجو'ت” غيره 0 

وقال : خاف الله أخاف الله منه كل في ىء» ومن لم 


خف لله أنخافت الله من كل شىء . 
وقال : 0 من الله لمن حافة* أن بدا خله الله الجنةء وتلا 
قوله عن و حل :١و‏ لسن خاف” مقام ركه توتتان 2206 
9 


م 


وقال عمر بن تذر" : عباد الله» لا تَمْترءُوا بطول حلم الله » 
واحذروا أَسَفَه » فإنه قال» عز” وجل" : « فلمًا آنفُونا انتَقَمْنا 
متهم فأغر قئناهم أخمعن . فجعلناهم ملفا ومثلا الأهون:) 

وقال محمد بن ملام : سيعت يونس بن تحبيب يقول : 
لا تأمن من قطبّع في 1 درام أشرآف” عضو فيك أن 
تكرن عقرقة فى الاتعرة أضاف” ذلك ., 

وقال الربيع' بن تُعثّم : لو أنء لي تَفسّين إذا غَلِقَت' 
إمعداهيا سمت الأخرى في فنكاكبا » ولكنها نفس واحدة » 
فإن أنا أوثقثها من يفلكمها ؟ 

وفي الحديث : تمن كانت الدنيا هه طال في الآتذرة غَمّْهِ » 
ذفن غلك الرعية داعبا وين وس نات مانية نهد مان 


ذراعاً با في يديه . 


وقال مود الوراق 3 


8 غافلا لتق بعيني واقتييدة 
ومشاهدا للأمر غير 'مغاهد 


تتصل” النأنوب الى النانوب » ودر تتحي 
درك الجنان ما» وقوان العابد 
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1 دنا ايد 
منها » إلى اللأنيا » يذناب او 
٠.‏ 

وقال نابغة بي ستيان : 5 
ل 0 2« 
إن" من برا كب الفواحش سر | 
. نمزم ماسشيرة مالي 

1 


كيف يَخخْلو » وعلتده كتياه» 


ثه ذو التلال؟ . 
شاهداء ع ورنه در 1 


قال العلماء : لا تشبد على أحد من 5 القبئلة بيحثّة ولا 
بنار » ترأجى للمحّسن ويخاف عليه » ويخاف على المسي 7 
ود رأجى له . 

وفي الحديث المرفوع : إن الله يغتفر ولا يُعيّر » والذاس 
تُعيّرون ولا يفرون . 1 

وفي حديث اثفر : لا تُكفدّروا أهل الذنوب . 

إي 

وتثوفّي رجلٌ في عبد رسول الله » صلّى الله عليه وسلم » 
وكان 'مسرفاً على نفسه » فرفع برأسه وهو يود بتّفئْسه» فإذا 
أبواه يكيان عند رأسه » فقال : ما يمُيمكيكيا 8 

قالا : تَسْكى لارسرافك على نفسك . 

فلح لاقام نواش ين تقل اف انع بيه ايد 
أمري بأبديكا 0 


ثم مات . فأقى جبريل”» عليه الصلاة والسلام » النبي” أله 


صلدى 
عليه وسلم 2 فأخيره أن” فس توفي اليوم” أخرة بأنه من 
أهل المنة : 


كم 


فسأل وشول” أله » صلّى الله عليه وسلم » أبويه عن عمله > 
فقالا : ما علمنا عنده شيئاً من تخير إلا أنه قال لنا عند الموت 
كذاو كذ . 
فال ستول الله 4 صلدّى الله عليه وسلم : من هاهنا ولي 2 
إن” لحن الظطن” بالله من أفضل العمل عندذه . 
وتُوفّى رجحل بخوار ابن در وكان اننا على نفسه » 
فتّحا مى النائن” من إجنازته 04 وبلغ ذلك ع بن در فأوصى 
أهلته : إذا جبّزتوه آذ توفي ؛ ففعلوا » فَشَبدّه والناس” معه » 
| فلما أُدْلي توقتف على قبره فقال : ترحمك الله أبا لان : فلقد 
صحبت” ع بالتكوحيد 4 وعقّر'ات وحبك كه بالشّحود 3 
فإن' قالوا 'مذنب وذو تغطانا » فمن مثا غير" مذنب وغير 
ذي خطايا 9 
9 
عل" معاوية عند الموت بهذا اليدت : 
هو الموت' لا متحى من الموت » والذي 
تغاور يعد ا موت انق وأفظَع' 
ثم قال : اللبم فأقل العثئرة » واعف' عن الزالثة » وعلد 
يلمك على جبل من ّ اج غير ك » 2 تق إلا بك » فإنك 
واسع المغفرة . با رب » أين لذي الطإ سَيْربٍ إلا إليك 8 


ع4 


قال داود ن أبي هند : فبلغني أن" سعيد بن المسكت قال 
اتات لاق اند ركني" الى لويد لب لهل كرما * 
وإفي أَرجو من الله له الرحمة . 
9 
الأصمعي قال : سيعت' أعرابيّاً يقول في 'دعائه وابتهاله : 
إلهي » ما توهيت” سعة رحمتك » إلا وكانت تغلية عفلوك تقلرع 
مسامعي : أن قد غَقَرت' لك . فَصدق ظني بك ©» وحقتّق 
رجائي فيك يا إفي . 
9٠ :‏ 
ومن أحسن ما قبل في الرجاء هذا الببت : 
وإني لأرجنو الله » حق كانئن 
أرى » بحتميل الظكن” » ما الله' صانه' 
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قولهم في التوية 


السدلين خرع #عل الام #بركوم من بق اسرائيل 
يتبكون » فقال هم : ما يكيم 0 
قالوا : تبي لذنوينا . 
:قال : اتركرها تعفر لم . 
. 
وقال علة بن أبي طالب » كرام الله وجبه : عحاً لن يلك 
ومعه النحاة ! 
قبل له : وما هي 9 
قال + النؤية والانسشفان: 
. 
وقالوا : كان شاب" من بني اسرائيل قد عَيد الله عشرين ‏ 
حجّة” ثم عصاه عشرين حمّة » فبينا هو في ببنه يتراءى في 
مراته تظر الى الثكنْب في لحليته فساءه ذلك فقال : إهي » 
أطعتك عشرين سنةء » وعصلتك عشرين سئة » فإن رجعت' إليك 


دقفمانى 9 فسمع صوتاً من زاوية اليت و : ب ا أَحْسَمَنا 


844 


َأحْسَنْناك » وت ركدْتّنا فتركناك» وعصتتنا فأمْبلئناك » وإن 
جعت إلينا قتبلناك . 
ِ 1 

عبد الله بن العّلاء قال : هر حنا ” حا اجا من المدينة » فلما 
كنا بالحلليفة درّلنا » فَوقف علمنا رجل” عليه أثواب رئة 
لحنظل ؤقنة قال انمو يندن خاوما # مق تف ضاقيا ؛ 
من علا قبر'بة أو إداوة 8 

فقثلنا : دونك هذه القرتب فاملأها . 

فأخذها وانطلق » فلم يابث دك ]لك ]عق أدل وزقه اتتلاك 

أثوارئه .طيناً » فوضعبا وهو كالمسرور الضاحك ثم قال : ل 
غير' هذا 9 قلنا : لا ؛ وأَطْعمئاه قارصاً راسد 
وحّمد الله وشّكّره » ثم اعتزل وقعد يأكل أكل” + 
فأدار كنَنْني عليه الراقة » فقمت' إليه بطاتعام طب كثير » وقات' 
قد علمت' أنه لم يَفّع :منك القارص موقعاً فداونك هذا الطعام 
فكله . 

فتظر في وجبي وتتَبتّم وقال : يا عبد الله » إنأ هي 
فَوارة” هذه النار قد أطفأتا 2 وضّرب ببده على يطئه . 


. القارص : اللبن يحذي اللسات . الحازر : الخامض‎ ١ 


94٠ 


فرجعءت” وقد انتكسف بالىي لمأرأيت” من هييته . فقال لي 
رحل” كان الى جاني : أ تعرفه 9 

قلت“ : ما أعر فه 5 

قال: هذا رجل من بني هاثم من ولد العبّاس بن عبد 
الأطتلب » كان تسكن السّصرة» فتاب وخترم منها ففاقد 
وما بُعرف له أثر . 

فأعنجبني قوله» ثم طقت” به وناشدكه الله » وقلت” له : هل 
لك أن تعادلني » فإن معي فَضلا من راحلتي وأنا رجل” من 
بعض أخوالك 0 

0 اي خيراً » وقال : لو أردت” شْيئاً من هذا لكان 
لي معد 

ثم أنس 5 وحَمّل يمحدثني » وقال : أنا رجِل” من ولد 
الوكائن. كلت" النتكنق التفرة وكندى 1 كبر شديه 
وجَبّروت وبدّخ » وإفي أمرت' خادماً أن تتحْشو لي فراشاً 
ومخلةة من حر بر وأداد نتثير » ففعاتت” » ذإني لناحُ إِذ مقتني 
قمع وئدة أغفلئه لخادم » فقمت” إليها فأوجعتها ضريا 5 
علدت' الى مذنجعي بعد أن تخرج ذلك القمّع من المشّدة » 


فأتافي آت في منامي في صورة فظيعة فتهّرَفي وذبرفي١»‏ 


. زبرفي : هري‎ ١ 


45١ 


وقال “أفق.مى تدك راض "من رتك وم أنه بقول : 
با تخد إنشك إن توسكد ا 
'وسّدات”» بعد اموت » ص الحتئدل 
فامْبد' لتفسك صالحاً تدجُو به» 


رمسم وس 


و غدا)» إذا ل تفعل١‏ 


فانتببت” فزع وخرجت” من ساعق هارياً بد يق الى رشي 3 

9 
وقالوا : علامة” التوبة الخروج” من الجهل » والندم' على الذنب » 
والتجافي عن التكبّوة » وترك' الكذب » والانتهاءء عن “خلق 

السكّوء . 

وقالوا: التائب من الذنب كمن' لاذنب له» وأول”التوبة الندم . 

5 
يا ويلنا من مَو'قف » ما به أخوف' من أن تُعدل الاك” 
أَنَاوز الله بعصيائنت»ه 2« ولس 2 من دونه راحم 
يا رب عفئرانك عن منانب» أشرتف إلا" أنه نادم" 

© 


. لم يحزم تنجو في جواب الأمر » وهذا جائر‎ ١ 
. ؟ الغفراث هنا في معنى الصفم ولذلك عداه بعن عوضاً عن اللام‎ 


4 


وقال بعض أهل التفسير في قول الله » تبارك وتعالى « يا أَشّها 
الذي نآمندوا تُوبُوا الى الله توبَّة تَممُوحاً » : إن" التوبة” الوح 
أن يتوب العدا عن الذنب ولا يوي أن يعوه إلبه . 

وقال ابن' عبّاس في قول الله » عزً وجل « إِنمّما التتوبة على 
للم للتذين يَعموت السشُوء يجهالة ثم يتثوبون من قريب » ا 
إن" الرجل لا ي ركب” ذثباً ولا يأتي فاحشة إلا وهو جاهل . 

وقوله « ثم يَُودُون من قتريب » قال : كل؛ ما كان دون 
الملعاينة فهو قريب » والمعاينة أن ثيؤْهذ يكتظم' الا,نسان » 
فذلك قوله : «إذا آحضَّر أحدّم المَوت” قال إفي تثيئت” الآن . » 

قال أهل' التفسير* : هو إذا أخذ بكتظليه . 

وقال ابن” 'شئر'مة : إني لأعجب من يَحْشَمِي مخافةة الضرر 


ولا بدع” الذنوب” محافة” النار 3 


. الكظم : مخرج النفس‎ ١ 
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المبادرة بالعمل الصالح 


قال الله » عن وجل" : « وسار عنُوا الى مغف وين ربكم 


572 


وحدنة .») 
وقال تعالى : « والسسّابقئون الستّابقثوت أو لك المقربون.» 
وقال المسن : باد روا بالعيل الصالح قبل 'حلول الأجّل » 
فإن - ما أَمْضِيمَ لاما أَنْقَيْم :: 1 
وقالوا : ثلإثة لا أناة فين : المبادرة بالعمل الصالح » ودفن 
المت ».وإنكاح الككفء . 
وقال الني» صلى الله عليه وسلم: ابن آدم» اغتنم خيساً قبل 
تعمس : شيابك قبل همك »و صحتك قبل سقمك » وقراغّك 
قبل 'شغلك» وحياتك قبل موتك » وغتاك قبل فقرك . 
وقال الحسن : ابن آدم » ثحم” قبل أن لا تتقكدر على يوم 
تَصُومه » كأنك إذا تظيئت لم تكثن ريت » وكأنك إذا 
لويف ل تكن لليف . 
وكان يزيد الرأقاثي يقول : يا يزيد » من يضوم عنك أو 
نستي لك أو يَتَرَعَى لك ربك إذا مت ؟ 


غ44 


ف 


وكان خالد بن' مَعْدان يقول : 
إذا أنت 0 تزررع « وأنمنرت عافد 3 
لهي على التتفقر يط في زمن البدار 
9 


وقال ابن المدبارك : تر كبات” مع محمد بن الكَضر في سفينة » 


فقثلت” : بأي شيء أستخرج منه التكلام 9 فقلت'*له : ما تقول 


الصّوم ف السفر 9 


فقال : إما هي المبادرة يابن أشي . 
فجاءني والله بفشنا غير فيا إبراهيم والتعبي ٠‏ 
إو 
ومن م قولنا ف هذا المعنى 
ادن الى التتوية اناد ماء ملحتهدا 4 
والموت'» وتحك 4 ل يداد إليك بدا 
وارقب» من الله »وعدا لس تُخلفه. ؛ 
لا 8 لله من إنحاز كك وعدا 
و 
وقال علي" : بن أبلي طالب ب » رضي الله عنه » لأصحابه : في أنتم 0 
قالوا : : ترجو وتخاف ٠‏ 


قال : من رجا سْئاً طلبّه » ومن خاف سكا هرب منه . 
9 
وقال الشاعر١‏ : 
ترجو البهاة يل تلك مالعا 
إن" المكفيتة لا تتذري على المت 
ىو 
وقال آخر 3 
اعمل » وأنت من اللأنيا على حدر ؛ 
واعلم بنك » بعد اموت » مَبِعمُوث” 
واعلم بأنّك ما قَدّمْت من عمل 
تحهى عليك 04 وما لفت موروث 
9 
وقدامّت عائشة'» رخى الله عنباء الى النى” » صلّى الله عليه 
وسلم » صحفة فيها لخيز سُعير وقطعة من كرش » وقالت : 
با رسول الله »» ذيحنا اليوم سشاة” فما أمسكنا منها غير هذا ؛ 
فقال : بل كلها أمسكمم غير هذا . 


. ابو نواس‎ ١ 


فى 


لوعن الل 


واكم لسن ١‏ اتكنني زنك لسري ا 
تيه اها ول تتطم امير عل السام 
. قال : بس الثنا' أثنيت به على نفسك » فإذا ضعلفات” عن 
الخير فاضئف عن الشر"» فإن الشاعر قال : 
احذرن' على أندّك لا تحزن” 4 ولا تشسوء إن كلنت لا تأحسن” 
واضعئف عن الشر"» كا ددعي صَعْفاً عن اخير » وقد يمكين' 
. 
وقال بكر'ين عبد الله : احتبدوا في العمل » إن قنصىَ 
35 ضعف” فأمسكوا عن المعاصي . ْ 
وقال الحسن'2 رحمه الله : من كان قويّاً فلنْسعتد على قثو"ته 
في طاعة الله » ومن كان ضعيفاً فلكفة عن معاصي الله . 
وقال عليه بن ألي طالب » عليه السلام : لا تكن كمن 
عبر 1-0-6 ما أوني » ويّئْتفي الزيادة فها يقي » ويمْهى 


الناس ولا يلتبي . 


وكان الحسن' إذا وعظ يقول : يالا موعظة” لو صادفت من 
التثلوب حباة» أسمّع تحسساً ولا أرى أنساً» ماهم تفاقدوا 
عقولها » فراش نار وذباب طممع 1 
وكان ابن السمّاك إذا فرغ من موعظته يقول : ألسئة” 
صف » وقلوب تَعرف » وأعمال تلخالف . ٠‏ 
وقال : المسنة' نور في القلب وقئوئة” في العمل » والسيّئة 
ظلية في القلب وضّعف في العمل . 5 
. 
وقال بعض” المشكماء : يا أَيُها .المشسحّة الذين لم يتركوا 
الذنوب حتى تر كيم النانوب”'» ثم كظنتُوا أن" تر' كها لهم توبة » 
وليتهم إذ ذهبت عنهم م يتَمَُوا عودها إلبيم . 
وكان مالك بن دينار يقول : ما أسْد فطام الكبير ! ويُنشد : 
وتروض عرسّك » بعدما هيرمت » 
ومن العناء رياضة” هدرم 
. 
ومن حديث محمد بن وضّاح قال : إذا بلغ الر“جل” أربعين 
سنة ول يتب تمسح إبليس' بيده على توجبه وقال : بأبي وج 
لا أفتلح أبداً . 
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قال الشاغن + 
فإذا رأى إبلس' غثرة وجيه 
حماء وقال: فَدِيت' من لا يَفلعم” 
9 
71 بك واد ال وى يج كر ل ا 
وقال رحل للحسن 3 أيا سعيد» اردت ان اصلي فم استطع ؛ 
قال : قَكّدّتئك ذنويك . 


ىف 


قولهم في الموت 

قال الني» صلى الله عليه وسلكم » لعمر بن الْطّاب» رضوان” 
الله عليه : ما عندك من ذكر الموت أبا تحقص 9 

ايها أرى ان أمتقم راوها اران أي 

قال : الأمر' أُوسْك” من ذلك أبا تحفئص » أما إنه يتخراج 
عثي نَفسِي فيا أرى أنه يعود إل . . 

با 

وقال عبد الله بن سحاد : أرى داعي اموت لا قاع 3 
وأرى >ن مَذى لا ترجع » ومن بقي فإليه ينزع . 

وقال الحسن : ابن آدم » إنا. أنت عدّد » فإذا مضى يومّك 
فقد مضى بعضلك . 

وقال أبو العتاهية : 


٠ 
كتفى‎ ١ وقال عمر بن عبد العزيز : من أكثر من ذكر اموت‎ 
. بالسير » ومّن علم أن" الكلام عمل قل كلاه إلا فها نفع‎ 


١٠٠ 


وكان أبو الدترداء إذا رأى حنازة » قال : اغدي فإنا راتُون » 
أو روحي إنا 2 غادون . 
وقال رجل للحسن : مات فلان” فحأة . 
ققَال 5 1 عع فحاة الك طن" فحأة م هات . 
2 5 خوراص جام م 

١‏ وقال يغقورب 4 صلوات” الله عليه 4 للدشير الذي أتاه بقميص 
بوسف ما أدري ما أنسك به 4 ولكن هو“ن الله عليك 
سكرات الموت . 

و 
وقال أبو عمرو بن العلاء : لقد مجلس ت” الى تجرير وهو يلي 
على كاتبه : 
اوداع ل حان منك وحيل” 


ثم طلعت إجنازة” فأمسك وقال : تشيّمني هذه المنائز . 
ق/ تبه الناس 9 


ع فلم 

قال: بَبِدَ أونتي ثم لا أعفو» وأعتدي ولا أبتديء ثم أنشد يقول: 
ترو"عنا الحنائد” مبلات » تلو حين تذهب مدابرات 
١‏ 


كشَروعة شحمةٍ عار سبع »ء فليا غاب" عادت' راتعات 


. الجمة من الابل : ما بين الأربعين أو اليعين الى المثة‎ ١ 


١١ 


وقالوا : ع جعل اموت دين عيثيه لها عما فى نديه 5 


وقالوا: اتخذ نوح ببتاً من 'غص”؛ فقيل له: لو نيت ما هو 
أحسن” من هذا ؟ قال : هذا كثير من يمرت . 


وأَحك ثنت الث المرب” ف وحف لوت ناث 


ع« 


1 0 مه 
امية بن 
أبي المكّات » حيث يقول : 
يوك من فر من منئته 2 ف بعض غرداته ينُوافها 
من عت عبطة” نمت هرما لبت" كامرةة والمرء ذائقها١‏ 
٠.‏ 
وقال أَصْبّعْ بن الفرّج : كان بِتَجْر ان عابد يصيح في كل" 
وم صرحدين ذه الأسات 5 
فطع البقاء مطا لع الشميس 3 وغدوثها من حيث لا تكسي 
وطلوعيبا جمراء قانية؛ وغرويها صفراء كالورس 


اليوم' ُخبر ما يحيء به » ومفى بفَصْل قتضائه أمس 


, عبطة ؛ من دوث علة‎ ١ 


1١ 


وقال آآخر : 
زيّنت بيتك جاهلا وعمَرته» 
من كانت الأيام” سائرة” به» 


“وار ل 
والمرء مرتم.ن بسوف و يشي » 


وقال رع الغواني : 
ك دأينا م أناضن ملتكراء 
ترككوا الدنيا لمن بعدهم 7 


كم رأينا من ملو 'سوقة ؛ 


وقال:العدتتان العتدي” : 


أَسْاب الصغير» وأفنى الكبه 
إذا ليلة” أَمْرمَّت يومّباء 
دروح والعميسو لطاحاتنا 3 


5 
أنه ©» 


موت مع المرء جاح 


ولعل” غيرك صاحب” البيت 


دل 
وهلا كله ف المدوقن: واللتّنّت 


فكأنه قد الوك 


--_ 


فعدا وداح ماد 8 الفّوت 


قد نك ١‏ وا أحرابيثم ثم كوا 


'ودهم لو قتَدّمُوا ما تركرا 
ورأينا 'سوقةة قد مّلّكوا 


"لشاف وير لمق 


ألى 4 اك ذلك 34 يوم في 
و 8 حة* تمن عا ا تتقضي 


وتبقى له حاحة” ما سقى 


1١٠١ 


ا" اي ل تقر يو ”ام 3 حي دهن س ماه 
وكان سفيان بن عسينة تستحسن قول عدي بن زيد: 


أن أهل” الديار من قوم تلوح 4 


ثم عاد » من تعدها > ولموه 


ببنا هم على الأسرة والأنل. اطءأفضتءالىالتراب»الدوه 


5 صحبعم” امسق يعو 6 ص يضا 4 


ممم نقص احديث” 3 ولكن' 2 


ءا ء. 0 عا و 
وهو ادلى للموت من تعود 


بعد ذا كله وذاك » الوعيد 


وقال 5 العتاهية 5 وصف الموت : 


كأن الأرض قد طويت علمّاء 
0000 
كأن" الباكيات على" يوماً , 
ذكروت” منكي » فنعيت” نفسي ؛ 
وقال : 
مننو يك قارو سا2 
ولللأنيا ودائع' في قلوب » 
ل 0 


وقد طلع الهلال” هدم يري » 


4م 


5 03 5 و . 0 
وقد أخرحت” م في يداد 
ور تهنا هناك ما لديا 

بك 


ولا يهني البكاء علي" ليا 


0 ءََ والحادس 22 
ألا أسعمد أشكك اأعف 


وعند الق” تخشتر الر“جال' 
بها آجرآت القطيعة رمال 
وترجُو ما لعكّك لا تنال 


.اسم 


وا فراح” 5-5 طلع الهلال 


وله أيهاً : 
من بعش" يكير" و من يتكبر يمت ؛ 
نحن في دار بَلاء وأذى» 
مَنزل” ما نشت المر* به 
أما المَغئْرور ما هذا المسّبا 9 


زرحم الله امراً” أنصّف من 


ومن قوللا في ذكر المت 


لو عت النفس” عنه انيت 


نفسه» إذ قال خيراً » أو سكت 


من لي إذا جدت” ببن الأهل والولد» 


ركان حك أو !الوك فين دا 


٠‏ رماو 


والدملع' بهمْل” والأنفاس” صاعدة”» 


فالدمْع” في تحب والكفس في مد 


ذاك القضاء الذي لا ثىء تصرفه» 


ار اميه 


حى يقراق 
ومن قولنا فيه : 


أ تلسبى دن َ طيق 7 3 0 0 


. حدثت : اي بروحى‎ ١ 


؟ الباطية : من أوافي الخمر . الزير : الد 


1 


بين الردوح والمسسد 


وأنت من الملاك على فير 7؟ 


ا 


فيا . من غرام أَمَل” طويل” ١‏ يؤديه الى أجل قتصير 
تفرم" » والمديّة كل" يوم تثريك مكان قتبرك في القأبورة 
هي الدانيا »فإن “نك يوماً»ء فإن الزن عاقبة” الشُرور 

سنس كب كل ما جِمّءْت منها» 2 كتمارية. ترد الى المعير 


وتَعتاض” القن من التاظنتي 4 ودار اطق" من 


ولأبي العتاهية 


ولس مون منذل يَأُوبه ذو نفس » 


إلا وللموت سيف" فيه مسلول” 


وله أيضاً : 
ما أقرب الموتة مثّا! تحاونر الله عثا 
كأنئه قد سقانا بكأسه » حيث” كنا 
وله أيضاً : 
ومسا ل كاه أساله»س - سام اسم 5 
وُمل أن احهلدء والمنانا بشن علي من كل” الكو 


وما أدري» إذا أمسّبت' حيّأ» لعَلتي لا أعش؛ الى الصّبام 


٠5 


الال ال 
أت 4 والله 4 عبوداً على أمل » 


من الماة » قصير » غسر م 


وما فار وما من" أفارققق 
إلا سنت فراق آخر العبد 
الطتر له ]ذا اوج كفي + 


٠. ٠. 0 0 32 0 3‏ يت » 
وانظر إلى 2 إذا أدرحت قُِ اللحد 


واقَعْد قليلا 4 وعاين" من نُقم معي 
من تشدّع' تَعْشي من "ذوي ردي 
عَبَبنات | علي في كثاند لسيةء 
نوق التراب” و تحنُوه على عدي 
٠.‏ 
وقال أبو العتاهية : 
نَعى لك» ظل" الثكّباب » المشبا» 
ونادتك باصم سوالك الخخطوب” 


0 ا اا 


فإنء الذي هو آت قريب 


وقتئّكتك داوى الطبس” المريض » 
فعاش المريض”» ومات الطكبيب 


٠١ا/‎ 


يخا ف على سه من شوب » 
فكيف ترى تال من لا يدوب؟ 
وله أيضاً : 
ا أدخر 0 مهما هكم - لوم يسك وافتقارك 


تسر حنتز 2 تحتاج” قبه الى اخار ك 
وقال أبو الأسود الناؤلية : 
قبا الأفل ما لب 0 ٠‏ يبنا قر تلفي كن 
رب" من بات ”ينثي نفسّه » حال من دون مناه أَجِلْه 
والفتى الملحقال فها ناه 4 رما ضاقّت عليه حدله 
قل' من مثكّل في سا ه: يبلك المرء» ويسقى مَثانْه 
نافس الملحسن في إحسانه» فستكقفيك مناءً عَمَله 
9 
وقال عدي بن زيد العباد ي : 
00 0 قكله 0 92 
يّدو الأصفّر ان ملوك الرثوم » 
, لمق م مك كنواز 


١١4م4‎ 


٠. 6 0 5‏ 5 
وأخو الحظر» إذ يناه 04 وإذ دحلة” 
اله والخمايور' 


د 
شاو ردنا «وعرقتة كاه 
فللطيرٍ ف آذراه 39 و 


ةلقرو ونان تنك 


ها و 


2-11 1 
0101007 فنأ 2 مس حور 


وتبيّن رب ؟ المدورنق إذ أثرتف 


يوماّ وللبدى تفكع ير" 


سيرك ماله 4 وك ما تلك 4 
والبحر” ربا والسّدي* 


فار'عّوى قله 4 وقال : فما غيطة 
اسل ل 


الحضر : حصن عظي كان على شاطىء الفرات » قالوا بناه ساطروت من أجداد 
النعماث بن المنذر . الخابور : تبر كبير بين رأس عين والفرات من أرض 
الجزيرة . 

الخورنق : قمر كان بظبر اليرة » بناه النعماث بن اعرىء القيس » وكان من 
أشد الملوك بأسأ ثم زهد وفر هارباً الى الغلوات واجبال . 

السدر : قمر بالحيرة أيضاً من منازل آل النذر . 


1 


3 يعد الفلاح واللك واللّعمة 
واراكةة:4' ..فتبناة © ١‏ افون 


رهم 
م صاروا » و ورق جفء 
فألوّت" به المتبا والدبور 


بي 
وقال حركادث بن تجيلة العذري 
با قلب' إِنتَكَ في الأحياء مغرور”» 
فاذ كثر'» وهل يَتْفَعَتْك اليوم تذ كير” 


حى مق أنتةه فبا مدتف ولةه» 
لا تستفر"نلك منها الينان المور١‏ 


قد بلحت بالججلر لا تتخفيه عن ع جد 
حى حجرت ٠‏ اكشكان أطلاقاً عاضر 


تثريد أمراً» فما تدري 
خيث لتفئسك » أم ما فيه تأخير 


فاستقدر الله شيراً وارضم” به»6 
ال حيرا وارصين ب 


فبدنا العسدر إن دارت" مباسير؟ 


. البدن » واحدتا بدينة : السمينات‎ ١ 
. ؟ الأطلاق » واحدها طلق : الشوط . المحاضير من الخيل : الشديدة العدو‎ 
. استقدر الله : اطلب منه أن يقدر لك‎ » 


1١٠ 


وبينا المرء في الأحياء مغتبطث» 
إِذ صار في الركمس تعقو الأعاصير 
حتى كأن لم يكن إلا ترهّمه» 
والدهر في كل حاليْه دهارير١‏ 
يعي الغريب عليه » لس يعرفه» 
وذو قرابته في المي" مسر وار 


فذاك آخر عَبْدِ من أخيك إذا 
ما ضكّنّت» سوه اللحد» المحافير*” 


. دهر دهارير : شديد‎ ١ 
. ؟ المحافير » واحدها فار » ومحفر : آلة الحفر‎ 


١1١ 


قال أبو عثبيدة بن المر“اح لعمر بن الخطّاب» رضوان' الله عليه» 
ا بلغه أن" الطاعوث رقع في الشام فانصرف بالناس : أفراراً 
من قنَدّر الله يا أمير المؤمنين 9 
قال عير : لو غيرك الها يا أبا عبيدة » نعم ثَفرء من قنَدّر 
الله الى قتدّر الله » أرأيت لو أن لك إبلا مَبَطْتْ با وادياً 
له جبتان إحداهما تخصيبة والأخرى تجديبة » ألس لو رعيت 
الخصيبة رعيتها بقدّر الله ولو رعيت المديبة رعيتم! بقدّرالل 5 
وكان عبد الرحمن بن عو'ف غَائباً فأقبل»فقال: عندي في هذا 
عل" سعتثه من رسول الله » صلتئ الله عليه وسلّم » قال : إذا 
سمعتم به في أرض فلا تَقْدّموا عليها» وإذا مقع في أرض» وأنمم 
ما » فلا تخراجوا فراراً منه . 
فَحّمد الله 'عمر ثم انصرف بالناس . 
. 
وقبل للوليد بن عبد الملك حين فر من الطاعون : يا أمير 
المؤمنين » إن الله تعالى يقول : « قل لَن” تقس الفرار 
إن فرر'تثم' من الموات أو القتثل وإذ] لا تْسَّمدُون إلا" قليلا. » 


1١ 


الك لوال ند 
2 9 
العدبي” قال : رقع الطاعرن” بالتكرفة » فخرج صديق 
لشثريم إلى التحّف »© 'فكتب إلبه تريح : أما بعد » فإن 
المتواضع الذي هرت" منهلم عق إلى أحلك قا مه » و 6 لبه 
أيّامه 14 وإن” الموضع الذي صرت إلبه لبعين ٠.‏ من ' لا تعجزه 
طلب ولا فوته هرآب 4 آنا وإناك على يساط ملك» وإن”" 
الكحف من د يي 26 0 م دقر لسااء 
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للا وقع الطاعون الارف” أطاف الناس' باللسين » فقال : 
ما أحسن” ما صنع 3 5 ْ 2 أفتلدع انيب" وأتفق منسك. 
يي 


وخرج أعرابي” هارياً من الطاعرن فَإدغته أفعى في طريقه 


قات فقا ل اوه ترق 


طاف ‏ د نام نحو من لاك > فبك" 


لجسي 
لتبلت شعئري» هاثة» 2 أيه شيء قثَلك 
أجْحافة ‏ سائل ‏ من ججال حمّلك7؟ 


. تروى هذه الابيات لأم السليك بن السلكة‎ ١ 
. ؟ الجحاف : السيل‎ 


1١1 4 


والمّتايا راصدات" ‏ لفتى حيث* كك 
كله شيء قاتل” » حين تَلُقى أجلك 
8 
كر أن ناه الثلرا لعن ىوتحم الأرقات + قم 
الحسن بن وهب عن لقاء يحمد بن عبد الملك الزيّات » فكتب 
اليه الحسن : 
يرضح العذر»في تراي اللدّقاء» ما تتوالى من هذه الأنئواء 
قسّلام” الاك أهدبه مني » كل" يوم » لسيّد الوزداء 
لست“ أدزيي ماذا أذ وأشكو من سماء تَمُوقتي عن سماء8 
غَيرَ أني دعو فاتيك بالتشكثل» وأدعلو هذه بالبقاء 
: 
اتصل بأحمد بن ألي 'دواد أن تحممد بن عبد الملك هحاه بقصدة 
فيها تسعون بس » فقال : 
أحمعئك معناهن” في بس 


ما أحوجّ الناس الى مطثرة» تتزيل” عنم وضي الزايت 


فبلغ قو ف ينذا فقال : 


أي دن تسعين ابتا سداق 


يأمُبا الأذون رأياً » لقد عرئغت لي تَفنْسّك الموت 


14 


قمر تتم املك + فلم تق حتى قلعنا القار الك يت 


مه 


الزيت” لا 'يزري بأحصابنام أحسائنا مُعروفة المَّنتَ 


. 
' وقيل لابن ألي دواد: ل لا تسأل حوائحّك اطليفةة بحظرة 
بحيد بن عبد الملك ؟ فقال : لا أحب أن أعلمّه شأفي . 
وقد حدا'ث أبو القاسم اجعفر أن محمد الحسني قال : أخبرنا 
محمد بن زكريا الغلاي » قال : حدثنا محمد بن لمجبع الو يختي » 
قال : حدثنا يحسى أن سليان قال : حدثني أبي » وكان من حدق 
الصحابة » قال : دوخلت” الكوة فإذا أنا برجل يُحلاث الناس » 
فقلت : من هذا 9 قالوا : بكر بن الطدر م ماح ةيةه له يقول : 
سمعت” زيد بن 'حسان 1 : لما قل أمير' المؤمنين علي* بن 
أبي طالب » عليه السلام » أقى بتعليه الى المدينة ره بن 
عوو # ابت تلك الناعة "الى أ افيا ينه اكه بالتاعنة 
التي بض فيا رسول الله » ل الله عليه وسلم » من باك 
وباكية » وصارخ وصارخة »حتى إذا معدأت عثرة البكاء 
عن الناس» قال أصحاب رسول الله» على الله عليه وسلم: تعالوا 
حتى تَذهب الى ء 0 البى » صلى الله عليه وسلم» 
فَتدظارَ الحز'نها على ابن ع درل ألله » صلى الله عليه وسلم . 


فقام الناس” عع ع 3 دزا منزل عانشة» رضي الله علبا» 
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فاستأذنوا علبها فَوجَِدوا الجبر قد سيّق الها » وإذا هي في 
غَمْرَة الأحزان وعيرة الأشحان» ما تفتار عن البنكاء و التّحيب 
منلا وقت سمعّت' مخبره . فلما تَظر الناس” الى ذلك منها 
انصرفوا 1 ّ 

فلما كان من غد قبل إنا غَدّت الى قبر رسول الله » صلدى 
الله عليه وسلم 2 فلم يق في المتسحد اح من المباجرين إلا 
استقبلها شام عليها » وهي لا تأسلتم ولا تر ولا تطيق 
الكلام من غَرَارة الدكمعة » وغدّرة العيئرة » 3تختّق يعيرتا » 
وتتعثئّر في أثواءها » والناس' من تخلذفها » حتى أتت الى الممجرة » 
فأخذت بعضادة الباب ثم قالت : السلام” عليك يا ني" الهدى» 
السسلام'عليك با أبا القاسم »السلام'” عليك يا رسول الله وعلى صاحيتيك . 

با رسول الله » أنا ناعية” إليك أحظى أحبابك » ذاكرة” لك 
أو م أوذائك عليك . قل والله حبيبك المجتّى » وصفتّك 
الأرتغى . قنتل والله من زوحته خير النتّساء . قل والله من 
آمْن ووفنى » وإفي لناد بة تككلى » وعليه باكيف” آحركى . فلو 
كلشف عنك الثترى اقلت : إنّه قنتل أكرمهم عليك وأحظام 
لديك . ولو قُدْر أن تَتَجِدّب العداء ما كان » ما تعرئضت له 


56 اليوم 4 والله شري الامورن على التداد 5 


١15 


قال المبراد : عركى اح بن بوسف الكاتب ولد ابيع » 
فقال : عظكم أجرك » ورحم الله فقيد » وجعل لك من وراء 
متصبيتم حالا تجبع' شلك » وقك؛ تتمشع» ولا ثقراق 

وقيل لأعرابية مات لها بَدُون عدّة : ما فعل بنوك 9 

ت: أك م 

وعزتى رجل الرسْيد فقال : يا أمير المؤمنين » كان لك الأجر 

لايك » وكان العزاء لك لا عنك . 
و 

وما ثروي أن عبد الله بن عمّاس » رضي الله عنبيا » تعيت 
إله ابنثه وهو في السفّر » فاسترجع'» ثم قال : عورة” سترها 
الله ومّؤونة كفاها الله » وَأَحْر ساقته الله . 

وقال أسامة بن زيد» رضي الله عنهما : أله عز*ي رسول الله » 
صاتى الله عليه وسلم » بابنته 'رقكّة » قال: امد لله » دفئن 


الى نات من ال رمات . وفي روأية : م نْ المكرم لات دفن 


وقال الغَركال: ماتت ابنة لبعض مُلوك كنئدة » فوآضع 


٠‏ استرجع : قال : انا لله وانا اليه راجمون 


1١١ / 


بين يدبه بَدارَةة من الذهب وقال.: من أبلغ في التعزية فبي 
له . فدخل عليه أعرالي » فقال : أعظم الله أجر الملك» كفيت” 
المؤونة 4 وسّدرت” العورة 4 ونعسم المير القدّر 8 


فقال له الملك : أبلعْت وأوحر'ت 4 وأعاظان” الندارة 7 


فق لحن الو خاوردن كرسة 


في بعض الأحاديث: لا يَتَسَتَى أحدك الموت » فعسى أن 
نكون نا فيزداد ف إحسانه » أو دكون ا فيكزع 
عن إساءته : 

وقد حاء ف الحديث: يقول” الله» تبارك وتعالى : إذا أحب" 
يدي لقائي أَحْيَئْت' لقاءه » وإذا كتره لقائي كتر هت لقاءه . 
زامن مي هذا اطنية هب؟ الوك بو كتراهة »ولكينق 
فعناء 4س من أحب الله أحمّه الله 4 ومن كره الله كر هه الله 5 

أي 
وقال أبو مُريرة: كرة الناس' ثلاث وأحُبيئين": كرهوا 

امرض وأحبنئه » وكرهوا الفقر وأحبيثه » و درهوا الموت 
وأحينئه . 

عبد الأعلى بن حناذ قال 5لا على مشر بن متصور» 
وهو ف اموت 0 وإذا هرو من الكبروق ف سر عظم 5 فقانا 
له : م هذا السشّرور 0 

قال : أسيّحان ألله إٍ أخراج من دين لظ تَالمين والطاسدن 
والمعتابين والياغين 04 وأقدم على راحم الركاحيين ولا أسّى“! 
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ودخل الوليدا بن عبد الملك المسيحد » فرج كل* من كان 


فنه إلا” شخاً قد تمناه الكتر » فأرادوا أن 'مرجوهء فأسار . 


اليم أن كدعوا الشخ ؛ ثم مغى حتى وقف عليه » فقال له : 


8 شخ » تحب الموت 9 


قال : لا يا أمير المؤمنين » ذهب الكتات: ومره وان 


- : أ 3 1 50 واس. 3 
الكسر” وخير'هءفإذا يك حمدت” الله وإذا فعدتث ذكرتنه» 


فأنا أحب أن تدوم لي هاتان المَدّتان . 


قال عبد الله بن عمر : جاء رجل الى رسول الله » صلى الله 


عليه وسلم » فقال : يا رسول ا جك اد الموت ؟ 


قال 


قال 


قال : 
فقال لني » عليه الصلاة والسلام : إن المرء مع ماله »إن 


: هل لك مال ؟9 
قال : 


عم 1 


: فقدمه نان بديك 7 


لا أطيق ذلك . 


3535 . 6ه 5. جيه .وا ا5كء.هم 5 © اا. سد .|#, 
ول م4 أهت ان باحقه 4 وإن اجره حت ان تخائف معة, 


وقال الشاعر في كراهية الموت : 


قامت تشحعنى هند 4 فقات” لها: 


إن اتشواعة سرون “ا المظن” 


ردلا 


لآ > وال تذي مقع الأنْصار 'رويتَه» 
ما كشلتبي الموت” عندي من له أُدّب' 
٠.‏ 
وقالت المكماء : الموت كرية . 
وقالوا: أَسْدُ من الموت ما إذا نزل” بك أحبيت له الموت» 
وأطبب” من العش ما إذا فارقتّه أبغضت” له العش 


1١١ 


البحد 


المغيرة بن اشعلية قال : قام النبي ؛ صلى الله عليه وسلم 6 
حتّى رمت قدماه , 

وقبل للحَّسّن : ما بال المْتبيجّدين أحسن الناس وجوهاً 9 

قال : إنتّهم تغلءوا بالرحمن فأسفر نورام من نوره . 

وكان بعضهم يصلي الليل حتى إذا نظر الى الفجر قال : 
عند الصّباح ننْسَدْ القوم” الشرى . ' 

وقالوا : الشتّتاء ربيع؛ المؤمنين » يطول ليثهم للقيام » 
ونَقّصّر نجارثهم للصيام . 

. 

وقال النيه » صلى الله عليه وسلم : أطعيوا الطتعام 
وأفشموا السلام” وصلتُوا بالليل والناس” نيام . 

وقال.الله» تارك وتعالى: «وبالأستحار م" كسْتعئقرون.» . 
وهذا ثوافق الحديث الذي ترواه أبو هريرة عن النبي" » صلى 
الله عليه وسلم : إن الله تيارك وتعالى» ينزل الى سماء اللنيا في 
الثثلث الأخير من اللتيل فقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل 


. 
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١‏ من داع فامتسك” 9 هل من مستغفر فأَغف له 9 هل من 
ملستغيث فأغرثه 9 
أبو عوانة عن الملغيرة قال : قلت* لابراهم الامشعي : ما 
ولاو ايل وم سرامن 


قال : هو من الشبطان » لو كان خيراً لأريه أهل دار . 


يقن 


البكاء من خشية الله عز وجل 


قال ال: لا ال ا ر كل'عين 

تبي من الخشمة اله » وكل” عن عقت عن حارم الله : 

وكان بزيد التقانى قد بكى حتى ام عيليه . 

وقيل لغال بن عبد الله : أما تخاف على عَسْنْسْك من العمى 
من "طول البكاء 8 ش 

فقال : شفاءهيا أريد . 

وقيل ليزيد بن مزايد : ما بال” عيّنك لا تحف 9 

قال : أي' أخي » إن الله أوعدني إن عصنته أن بحسي 
في النار» ولو أوعدني أن تحبسني في الحّام لكنت” حرا 
أن للا تحف" عبيق 5 

29 

وقال عير بن تدر لأبيه : ما لَك إذا تكلئيت أبكيئْتَ 
الناس"ء فإذا تككم غيراك لم يليكهم ؟ 

قال: يا بدني»» ليست النائحة الشتكلى مثل الناتحة المستأجرّة. 

وقال الله لني من أنسائه : هَب' لي من قلبك المتشوع » 
ومن عيتيك الة و “ثم اودع ني أستحب لك ٠‏ 


تفن 


ومن قولنا في المكاء من خشنة الله تعالى : 
مدامع” قد تخددت في الحدوة' ٠‏ وأعين" مكدولة بالحملحو١‏ 
ومَعنْشرٌ أواعدم رثبم»ء فبادّروا تعشئيّة ذاك الوعيد 
فيكم كرا 5 عاريهم 3 يسكون من خورف عقاب المتجيد 
قد كاد أن عشب » من دمعوم 4 ما قايلت" ا ف السشّحود 
9 
وقال قيس' بن الأمم في هذا المنى 
طق لفت قر ا ا 
كانوا » إذا ذ كترواء أو 0 شيقوا 
كانوا » إذا ذكروا نار الحم يكوا ؛ 
وإن قلا بعضبم تخريفها صعقرا 
من غير مز من الشّيطان يأغلام» 
عند التثلاوة » إلا الخّوف والشفق” 
ضرعن من المرن » قد سحدوا ثيابهم 4 
بقكّة' الرأوح في أوداجهسم رمق 
حتى تخافهم »2 لو كنت شاهدم » 


من نشلثة الحتوف والاشفاقء قد زهقوا 


. الحجود هنا : السبر‎ ١ 


1١ 


التمى عن كثرة الضحك 


في الحديث المرفوع : كثرّة” الفتّحك ميت القلب وتثذهب 
هاء المُؤمن 

وفبه : لو علمتثي' لبكيتم كثيراً وضحكتم قلملاً 

وفبه : إن الله يكره ل العَبّث في الصلاة والردفّث في 
الصّيام والضتحك في المائر . 

٠. 

وم" امسن' بقوم_ يتضحكون في تشهر رمضان » فقال' : 
يا قوم © إن" الله جعل رمضان مضماراً لخلقه يتسابقرن فيه 
الى حمّته » فسَّبّى أقوام ففازوا » وتخئف أقوام” فتخابوا » 

فالعحّب من الضاحك اللا”هي في البوم الذي فاز فيه السابقون » 
واب فيه المتخلئفون ؛ أما وال ل وكشف الغطاء اتشفّل 
محسناً إحسائه ومسا إساءثه . 

ونظر عبد الله الى رجل يضحك مستفئر قا » فقال له : 
أتضحك ولعل” أكفاتك قد أهنت من عند القصار 9 

وقال الشاعر 

ومن فتن نسي وفبع آنناء 


31 2 2 َه 
وقد لسدحات أ كفانه »© وشو لابداري 


١5 


النهى عن خدمة السلطان 


واتيات الملوك 


لقي أبو جعفر سفيان الثوري في الطواف» فقال : ما الذي 
يمنعك أبا عبد الله أن تأتينا ؟ 

قال : إن الله مانا ع فقال : « ولا در كوا الى الذين 
توا تس النار . » 

وقدم هشام' بن عبد الملك المدينة لزيارة القتبر» فدخل عليه 
أبو حازم الأعرج » فقال : ما يمنعك أبا حازم أن تأتينا 9 

فقال : وما أصنع بإتبانك يا أمير المؤمنين » إن أذنيتني 
فَتَنتني» وإن أقصنتني أخزيتني» ولس عندي ما أخافك عليه » 
ولاك ا ارك 3 

. 

قال عم ر' بن' الخطتاب» رضي الله عنه: من دخل على الوك 
تخرج وهو ساخط” على الله . 

أرسل أبو جعفر الى فيان » فلما تدخل عليه قال : لني 


حاحةك 3 عيد الله 5 


يقنلا 


قال : وتقأضما يا أمير الممنين 9 
قال : نعم . 
قال : فإن حاحتى إليك أن لا ثرسل إل حتى آتبّك »2 ولا 
تتعطبني شنا حتى أسألك . 
ثم خرج . فقال أبو عفر : ألقينا الدب الى العتلماء 
فلقّطوا إلا ما كان من فيان الثتّوري » فإنه أعيانا فراراً . 
وقال عير بن الطاب» رخى الله عنه: الشُغول على الأغنياء 
فككنة” للفتقراء . 
9 
وقال وباك لأمعابه تن أغظة الثاعن عنما» 
قالوا : الأمير” وأصحابه . 
قال : كلا » إن" الأعْواد المثير لبن ولقرع نجام 
البريد لفرعة 0 ولكن أغبط الناس عرشاً رجل” له دار سكاتها ( 
ولا تَعرفه 4 فإن عرفنا وعرفئاه أَفسَنا عليه آخرته ودانياه 5 
9 
وقال الشاعر : 
إن" الثلوك بلاهء حيشا تملدراء 
فلا يكثن لك في أكنافبهم ظل؛ 


>48 


ماذا تتريد بقوم » إن هم غَضبُوا 
جاراوا عليك » وإن أرضئتهم ملثُوا؟ 
فاستكن بل عن إثيائهم أبد]» 
إن" الوقورف » على أبواهم » 'ذل 
9 
وقال آخر 5 
لا تصحسن؟ ذوي السسُلطان في عمل » 
تمنبيع على وجل لي على وجل 
كل التراب » ولا تعمل هم عملا 
فالش؛ أَحِْدَمْه في ذلك العَيّل 
يو 
وفي كتاب كأملة ودمنة : صاحب” السلطان مثل” اكت 
الأسد لا تداري مى مم به فستكله 5 
و 
دخل مالك' بن' دينار على رجلل في السسّحجن تزوره» فنظر 
الى ردول 'حندي قد اتكأ » في رجليه كبول' قد قرنت بين 


. الكبول : القيود » الواحد : كيل‎ ١ 


15 . 


ساقيه » وقد أقي بسر كثيرة الألوان» فدعا مالك بن ديار 
الى طعامه ؛ فقال له : أخشى إن أكلت” من كعامك هذا أن. 
يطارح في رحِلي مثل” كيو لك هذه . 
. 
وفى كتاب الهة نّد: السلطان' مثل؛ النار » إن تباعدت” عنما 
احتحت اليها » وإن دنرت منبا أحرقتك . 
. 
أيوب السسخْتياني قال: 'طلب أبو قلابة _لقضاء البَضرة فيرب 
منها الى الشام » فأقام حيناً ثم جع . قال 6 : فقلت” له: 
لو ولت القضاء وعدّلت كان لك أجرا 
فقال: با أَيُوبٍ » إذا وقع 0 في البحر كم عسى أن" 


تسبح 0 9 


٠. 
وقال تقيّة: قال لي إبراهم: با بقيّة» كن ذتباً ولاتكن‎ 
. رأساً » فإن” ا هلك والناتب ينجو‎ 
. 
ومن قولنا في _خدمة ا‎ 
ا عن 1ق )إن كنت‎ 


ولا تتم يوماً يفص" زيَراجَّدٍ 


خرن 


د جح جم 


ولا تتظنست بالغعو الي تَعطثراً» 
وتَسلْحَب أكيال الملاء المءفكدا 
ولاتتشكر فكت الكعل. زاما؛ 
ولا تتصدر في الفراش المْمَكّد" 
وكن' همّلا في الناس أَغْبّر شاعثاء 
روح وتغدو في إذار ودر'جد”" 
ترى جلد كيش » تحتاء كلما استرئ 


كو 


عليه » سريراً فُوق” 12 ار 
ولا تَطنمم العينان منك الى امرىء» 
له تطوات بللأسان >2 وباليد 


تراءت' 0 اللانيا برج متشياء 
وقادّت' له الأطماع من غير مقئوةو* 


فاسمن كتحي 3 وأمر ل ديك 


5 بر تقب ف اليوم عاقية” الغد 


المعضد من الثياب : الذي له علم في موضع العضد . 
الصيت : ذو الصوت لخدته . 

الرحد : كساء غليظ 

الممرد : المسوى »؛ المملس . 

الزبرج : الزبنة من وثي ونحوه . 


1 


1 
م | لدم السام .هس 
و براه قوق 7 مسصهك 
ده مو 0 2 3 
فيرحم تا 03 وتلحسد تارة » 


ده 4 كو اماه 


فذا شر عر حوم وسبر سيك 


رفون 


القول في الملوك 


الأصمعي ل لغني أن” الحسن قال : يان آدم » أنت 
أسير' 2 صريع تر إن" قوماً لنسوا هذه الدتطارف 
العتاق>» والعدماتم الراقاق» ونوا أدورام» وضحّقوا قبورثم» 
وأسنثوا دوانهم» وأهرلوا بديشهم» نشكىء أحدامم على . سُماله» 
وبأكل من غير ماله » ذإذا أدر كته الكرظة قال : يا جارية » 
هالى هاضُومَك 4 ويلك 0 وهل فم إلا دينتك 9 
٠.‏ 
سنن كن قال تحلين نالك يوم تأطرقة هلا 6 ثم 
رفع رأسّه فقال : با تحسْرءٌ على الملوك » لأسم تثركوا في 
دعم 'دنياهم » وماتوا قبل أن كأوتوا تحزنا على ما خلكفوا » 
وحرعا ما استقيلوا . 
٠ 5‏ 
وقال امسن 04 وذا كر عنده الملوك 4 أما إنتهم وإن" 


مئْتحت' م البغال » وأطافت بم الرتجال » وتعاقبت هم 


. هملحث ؛ مشت مشية سهلة في سرعة‎ ١ 


يل 


الأموال» إنة “ذل المَممْصية في قثلربهم» ألى الله إلا أن *ذل' 
من عصام . 
٠.‏ 
الأصمعي؛ قال: تغطتب عبد الله بن المسّن على _منثير البّصرة 
فأنشد على المنير : 
أبن الملوك التي عن تحظئها غفلت» 
حتى سقاهاء _بكأس المو'ت» ساقيها؟ 


تكن 


بلاء المؤمن في الدنيا 


قال لني » صددى الله عليه وسلدم : المكؤمن كاخامة' من 
الزترع تميل با الرابح مرة كذا ومرة كذا» والكافر كالأرنة 
المُجذرية" حت يكون انجعافئها" مرثة . 

ومعنى هذا الحديث : ترود الرزايا على المؤمن وتحافيها عن 
الكافر ليزداد إِقا . 

وقال وهب 5 ملف قرأت” ف بعص اللكلتب 0 في 
' لأذود'عبادي المخلصين عن تَعيم الدثنيا ما يذثود الر“اعي التتّفيق” 

إبلته عن مَوارد المتلتكة . 700 

وقال الفضّيل بن عياض : ألا ترؤانة كيف يزري الله 
الدنيا عمن يحب من تخلقه ويُمّرمرهاء عليه مرة” بالجوع ومرة 
بالعري ومركة بالماحة » م تصنع الأء" التكفيقة بولدها » تفطمه 


. الخامة : الغضة‎ ١ 

؟ المحذية : الثابتة . 

م اتجمافها : انقلاعها . 

ع عزمرها : يجيزها ويعديها . 


1١و‎ 


بالصّبر مر"ة » وبالحُضّض ' مرة » وَإنا تريد بذلك ماهو خير له . 
9 
وفى الحديث : إن النى ي » صا ى الله عليه وسلّم » قال : أخيرني 
جيريل عن الله» تبارك وتعالى» أنه قال: ما ابليت' عدي ببلثة 
في نفسه أو ماله أو ولده فتلقنّاها بصّير جميل إلا" استحيدت يوم 
القيامة أن أرفّع له ميزاناً أو أنشر له ديواناً . 


5 الحضض : عصارة نات مر‎ ١ 


١25 


كهان البلاء اذا نزل 


قال الني » صلتّى الله عليه وسلم : من ابتثلى بسلاء فته 
ثلاثة أيام صبراً وأحتساباً كان له أجر” شبيد . 
. 
وسيع الفأضّيل بن عياض رجلا يشكو بلاء تَرل به » 
فقال : يا هذاء تشكو من يَرَحَنْك الى من لا برحيك ! 
وقال: من شكا مأصيبةء نولت به فكأها تشكا ريه . 
فو 
وقال 'دريد بن الممّكة ير'في أخاه عبد الله بن الممة : 
قلسل التتشّكي للمصائب » ذا كراء 
من اليوم » أعقاب” الأحاديث في غَدٍ 
٠.‏ 
وقال تأبّط شرا : 
قليل التشكتي للخل تيصب ه » 
كثير التّوى » سْتنَّى ال هوى والمسالك 
. 


الثكيباني قال : أخبرفي صديق لي قال : يعني ششريح وأنا 


1 


أشتكى بعض ما غَكَني الى صديق لي » فَأَحَذ ببدي وقال : 
يابن أي » إناك والتككرى الى غير ألله » فإنه لا تخلو من 
تشكو إلبه أن يكون صديقاً أو عدوت] » فأما الصديق فتتحرأنه 
ولا يَتْفّعك » وأما العدى فتَشئمّت بك . 

انان لز عق ملهو لغان الى يدف عن + قواة ما 
أبضرت” .ا تشخصا ولا :طزها هنذا يعسن عشية: سنة 6 وما 
أخبرت' بها أحداً الى هذه الغابة» أما سمعت قول العيد الصالح : 
« إنا أشكو بَننّي وحدرني الى الله ؟ فاجعله مشتكاك ومرعك 
عند كل نائية تويك » فإنه كوم تقول وأقرب” مدعو 
إلنك . 


٠ 
كتب عقيل الى أخبه على بن أبي طالب» رضواث' الله عليبماء‎ 
: أله عن حاله » فكتب إلبه‎ 
إن تنالقي كينت" أنت 6فإنئ‎ 
آجِليد على ريب الزئمان » صليب”‎ 
عزبث على أن' ثرى لي كآبة”‎ 
فبقارح واشى » أو يساء تحبيب‎ 


١4 


وكان ابن 'شيرامة إذا نؤزلت" به نازلة” قال : سحابة صف 


٠. 
4 وكان يقال ا اخ هن 00 الحدّة : كتان. المصيية‎ 
: وكتان الصدقة » و كتان الفاقة » وكتان الوجع‎ 


595-985 


اس 


القناعة . 


قال النيه » على الله عليه وس : من أصبحم وأنبق اننا فق 
سي أنه مُعافّى في يدنه عنده قوت” يومه كان كمن حيزات" 
له الننيا يحذافيرها . 
التّرب : المسدك ؛ يقال : فلان واسع الشّرب » يعني 
المسلك والمذهب . 
9 
وقال قس بن عام : يا بني » عل بحفظ المال فإنه منمبة” 
لكريم » ويُستغئنى به عن اللثيم . وإيام والمسألة » فإنما آثخر 
كتسين الر جل ش 
٠.‏ 
وقال سعد بن أي وقّاص لابه : يا ثني”» إذا طلبت الغنى 
فاطْكه بالقناعة » فإنا مال لا ينقد ؛ وإناك والطمع » فإنه 
فقن خاضر + وغليك بالبأنى + تإتك الا تتأ من تىء قله إلا 


أغناك الله عنه . 


9 
وقالوا: الغو من استغنى بلله» والفقير' من افتقر الى الناس 


1١1 


وقالوا : لا غنى إلا غنى الثفس . 
. 
وقيل لأبي حازم : ما مالك 9 
قال : مالان » الى نى ما في يدي عن الناس » واليأس”' 55 
في أيدي الناس 


وقبل لآخر : ما مالك 9 
فقال : التحمّل في الظاهر » والقَصْد في الباطن . 


32 
9 


وقال آخر : 
لا بن ما لس منه ينهم البأس” 'حر” والرجاء عبد 
ولس 'يغني اكد إلا الث 
إىي 
وقالوا : مرة” القناعة الركاحة » وقرة” الحر'ص التعب 
6 
وقال البحتري : ْ 
إذا ما كان عندي قوت" يوم 6 طراحت الهم عثي» يا سعيد 


ولم تخطر هموم” غد بباليء لأن" غداً له رزا'ق" تجديد 


14١ 


006 9 57 

وقال أعروة نْ أذدئة 5 
وقد علمت” وخمْر* القوال أَصّدقه» 
0 2 0 ا 
بان دقفي » وإت. 0 بات ©» ياتدني 


أ 


سْعى اليه فيُعييني تَطَليه» 
ولو قعدت” أتاني لا يعتدنني 
. 
ووانذ مرزوة بن أذكة عل عد ملكتن مروان فبوجال 
دق الف المدرئة عاتفقال؛ لناعتب للزك + السفة القائل” يا عور 


سرعى 


فيا أراك إلا قد سعيت له . 


أسْعى اليه فَْعيني تَطلّيبه9 

فخرج عنه 'عروة وشخص من قوره الى المديئة . فافتقده 
عبد الملك» فقيل له : توجه الى المدينة؛ فيّعث اليه يالف د 
فلما أتاه الرسول قال: قل لأمير المؤمنين: الأمر' على ما قلت 
قد سعيت" له فأعباني تطلبه » وقعدت” عنه فأتاني لا العنديني . 

0 
وقال ال نيه » صلى الله عليه وسلم : إن" روح القكدس نفّث” 

في 'روعي أنه نفساً لن قوت حتى تسنْسَوفي ,رزقهاء فاتتقوا 
الله وأجّملوا في الطّلب . 


14 


وقال تعالى فيا لحي عن لقان المكم : « با ثبني' إثها إن 
تك مثقال تحيّة من" تخر'دل فتبككن في صكرة أو' في 
التّمّوات أؤئ' في الأردض أت ا الل" إن" الله اطيف” خير.» 
ىو 
وقال اسن : ابن آدم » لست بسابق أحَلك» ولا ببالغ 
أمّلك » ولا مغلوب على رزقك » ولا عرزوقف ما لس لك » 
فعلام” تكتل نفسك ؟ 
9 


وقال ابن' عبد ريه : قد أخذت' هذا المعنى فنظيتله في سعر 


لمكا" قاطن . الك 4 جرال « يناف لعل 
ولا دوب على الور ف 4 الذي فلت ل 


ولاكطل وو عي . اي بالسما د والشتن 


فليت” إشعر يو ما الذي أدخلنى ف اشغلى؟ 


وقال آخر : 


سيكون الذي قضي > عضب الرء أم رضي 


وقال عموة الوراق 4 


اناعم أن يعتدل الدلن' بسقم 
بحن #«اكودي ايل التطالت 


وقد 2 ألله الوق يعد هه 
فم راض » والاونسان” فيه عجائب١‏ 
علي بأن" الله موف بوَعلدده» 
وفي قَلْمِه َك على القلب داب 
أبى المسل' إلا أن يغلي“ بعلئيه» 
فلم بغكن عله عليه والتجارب 
وله أيضاً : 
اطبا ورا ى"أم امن عد عير 
وتصبح من خوف العواقب آمنا 
وترضى بعر “اف » وإن" كان مشر كأ ٠‏ 
مين » ولا ترذى برك خامناد 
وقال أيضاً : 
غنى الكّفْس 'يغمنيهاء إذا كت قانعاً» 
ولس عُفّنيك الكثير' من الحراص 


. لم يرض : الضمير يعود الى المطالب في البيت السابق‎ ١ 


144 


ون شلك امرك القن ابا 
وورخحة ند ماكو ىاكس 
وله أيضاً : 
من كان ذا مال كثير ول تنع'»فذاك الوسر 'المعْسم” 
وكا مخ كان تتنوعا وإن- إن قلا » يئر اللكدر 


ارق الققن ةوقا القو نك روطي الكنون :القن الا عن 


ا ل اي 
تبارك من ساس الأمور بعليه» 
وذل" له أهل” السنّموات والأردضر 
ومن م الأرزاق بين عياده » 
وففثّل بعض الكّاس فيه على دعض 
فسن ظن" أن" الح ر ص فنها تزيلاه» 
فقئولوا له بزداد في الطول والعراض 

٠. 
» ومْنتّظر للموت في كل ساعة‎ 


2 انعا 4 اس 1 
شيك وى 4 داكا 4 وبحصّن 


1١4. 1١ 


له حعين” تَيْلُوه حقيقة * موقن » 


وأفعاته أفعال” 


لوت 


لد و 


ورين 


عبان” إنكار » ركاطيكل_ عليه » 
بلك به في كل ما يبه 


بسمعن 


اتروع ىناه لااتقع الى الكناع + 


واقنَع' بيأس فإن" الع في الياس 


5-8 يلا مع 
واستغن عن كل دي درلى ودي رحم؛ 


إن" الغني” من استهنى عن الناس 


وله أيضاً : 


فلا تَحْرصّن » فإن الأمور» , 


فلس باتنك منهشها » 


وله أيضاً : 
يم » الى يم أنت > للح 
لبس دحدي الخرصض' والسسّدٌ 
ما » لما قد ققككر الل 


قد جرى بالشر" تحر 
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يكف" الايله 4 مقادراهما 


ولا قاصر عنك مأمُورها 


ص وللا مال 4 عدا 


والاإنات جنا لضيو 


ع 3006 
4 من الآمر » مراد 


وجرى بالخير سي 


واس مه 


ورف تافل كز .ييا الول 3 


كرد 


'أمنوا الدهرً 4 وما للد هر والأيام عبد 
غلبم 4 فاصطتتم الحم ع2 وأفنى ما أعهيوا١‏ 
إنمها الدنياء فلات فل بهاء جرزار ومن 
٠‏ 2 
وقال الأضئّط” بن قلريع : 


1 2 ان 


اررض من الدهر م اتاك به2 من برض" يوماً بعشو لقع4ه 


قد 5-8 1م غير البقم وبأ ' المال غير م جيعة 
24 عا نَ 


وقال أمسلم بن بن الوليد : 
ن سيْطىءة الآمر بين أُمَّلت 3 أُوينّه 3 
إذا أعاتك فيه إِدفق ا 
والد 2 6 نك ا أعطى 4 كل ل 


أصفن 0 وملفسد نا أهرى 1 بد 


١‏ امطلم : استا 


يقل 


قله تك ث ذكا يق عق عاك 
للق كاك ينب) أعطن على اعرذ 
. 
وقال كثلثثوم العتتابي : 
تللوم' » على ترك الغنى » باهلة” 
لوى الدهر' عنها كل طرا'ف "وتالد١'‏ 
رأتحوها النسوات تَرفان في الكسى » 


مقكدةت أحالاها بالقلائد 


سرد أني لت ما نال حفر ؛ 
ومانال يحبى » في الحياة » ابن ذالد 
وأن" سكير الم من أعضنى » 


الى ها ا 


معضبيها > بالمر'هفات الطلدائسلد؟ 


ذرينني تجتني ميتي مطلكثة ء 
و أتحتكم قول تلك التوارد 
فإن" الذي كسمو الى الرثتب العتلاء 


سيرمى بألوان اللُهى والمكايد 


. الطرف : امال الطارف والحديث . التالد : المال الموروث‎ ١ 


؟ أعضه بالسيف : غرية به . 


14.44 


وحجدت” لذاذ اشر الحباة ووه" 
مُستودعات ف مدو الأسا ود 
وقال : 
حى مدى أنا في حل وترح ال » 
وطثول تشتل بإدبار وإقبال 
ونازح الدار ما أنفكة مفترياً 
عن الأحيّة » ما درون ما حالي 
شرق الأرض» طوراً» مم مغاربهاء 
لا تخاطر الموت من حر'ص على بالي 
ولو قدعمت” أتاني الرتزق في دعة؛ 
إن" القنوع الغنى » لا كثرة المال 
9 
وقال عبد الله بن عباس : القناعة مال لا نفا 
9 
وقال علل” بن أبي طالب ؛ رضي الله عنه : الرزق دزقان: 
فرزقٌ تطلبه ورزق يطلبك » فإن لم تأته أتاك . 
9 
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وقال حبيب : 

فالتزق لا تكس عليه » فإنه بأقي » ولم تَبْعث اليه رسولا 
. 

وفي كتاب للبند: 9 الكلتبن : أن ابلتسين: :مق :العشن 
إلا التكفاف الذي به يدفع الماحة عن تقسه» وما سوى ذلك 
إنا هر زيادة في تمه وغْمّه . 

ومن هذا قالت المكماء : أقل؛ الدنيا يكثفي وأكثر'ها 
لا كفي . 


وقال أبو 'ذؤيب : 

والتفلس“راغية”ءإذارغتيتباء وإذا 'تردُ الى قليل تقادع 
يو 

وقال المسبح » عليه السلام : عجباً منسي » إنم تعملون 
لليثنيا و نم 'ترزقون فيبا بلا ع.ل» ولا تَعمْماون للاخرة وأنم 
لا ترزقون فما الا بالعمل . 

وقال اسن عكرت اليبو عسى 4 عليه السلام » بالفقار» 
فقال : من الغنى تن . 

أخذ هذا المعنى حموة الوكاق فقال : 
با عائب القثر ألا نوامجرة ‏ عيب الغنى أكثشر* لو تعكتير' 


1١6ء‎ 


ا ر» ومن فضله 020 فى )إن 3 * منك الكّظر 
© : 
سفيانت عن 'مغيرة 9 عن إبراهم قال: كانوا تكركهون الطكلب 
5 أطارف الأض 8 


9٠ 
»١ وقال الأعمش: أعطانفي البدافيه مضار به أخر'ج ها الى ماه‎ 
فسألت” إراهي » فقال لي : ما كان #طلبون الدنيا هذا الطاب‎ 
. "وبين ماه وبين الكوفة عشيرة' أيام‎ 
9 
الأصمعي” عن بونس بن تحبب قال: ليس دون الارمان غنى‎ 
. ولا بعده فَقْر‎ 


. . 
قبل طالد بن صفوان: ما أْصْيَّرك على هذا الثكواب الملى؟ 
قال : “رب تملو ل لا 'يستطاع فراقه . 
9 
وكتب حكي الى حك يشكو البه دهره : إنه لس من 
أَحَدٍ أنصفه : مانه فتصر”فت به الال' حسب استحقاقه » وإنك 


لا ترى النا ”إلا نحن رحلين 0 إما مقدام ا حظه 4 أو 


. ماأءه: بلدة‎ ١ 


متأشّر قدامّه تجله » فارض باطال التي أنت عليها وإن كانت 
دون أملك واستحقاقك اختياراً » وإلا رضيت ا اضطراراً . 
© . 
وقيل للأحنف بن قس: ما أصبرك على هذا الثوب؟ فقال: 
أحتقة ما تصير عليه ما لبس إلى 'مفارقته ييل . 
. 
قال الأصمهية : رأيث أعرابيةة ذات جسال تسأل ببنى » 
فقلت لها :يا أمَة الله تسألين ولك هذا الميال ؟ 
قالت : قدرٌ الله فما أصنع 7 
قلت : فمن أبن ا 9 
أقالت بهذا الحا 3 نسلقمهم ونغسل ثيابوم . 
قلت : فإذا ذهب الاج فمن أبن 9 
فنظرت إلى وقالت : با صلئت البين' » لو كنا نعش 


من حيث تعلم ما ع 7 


وقيل أرجلٍ من أهل المديئة : انا لشو عن الخور السمره9 
قال : لمهم | صبرا علي 5 


. صلت الجيين : وأضحه‎ ١ 


1١ 


الرضا بقضاء | 


قالت الحكماء : أصل” الزدهد الراضا عن الله 
٠.‏ 
وقال الفضيل بن عياض : استخيروا الله ولا تتخكروا 
عليه » فرعا بان العيد أمراً هلا كه فيه . 
إي 
روفاك لاه ري مشيرة عل انفاعو كفاوه > 
0 حوم من أسقم هو _شفاؤه » ومغشبوط بنعلمة هي بلاؤه . 
9 
وقال الشاعر 
قد تّيم الله بالتلوى» وإن عظامنت» 
ديئتلي انه" بض القوم بالنتعمر 
. 
وقال بعضئهم : خاطنني أن من إشوافي وعاتبني في طلب 
الردق » فأنشدته : 
ك5 افتقرت"' © فلم أُقُد على كمد 
و ب ع اكير على أحد 


1١ 


إفي أمرؤٌ هانت الدنيا على » فيا 
أسْتاق فيها الى مال ولا ولد 


وقالوا : من طلب فوق الكفاية رجع من الدهر الى 


ابعد غارة ٠.‏ 


1١6+ 


من قار عل نفسه 


وترك المال لوارثه 


زياد عن مالك قال : من 0 تكن شه خيرة لنفسه يكن 
فيه ير أغيره أن تقحة ارك لالد كاتا » فإذا أضمّعها 
فهو لما سواها أضيّع ؛ ومن أحب" نفسه حإطها وأبقى علمبا 
وتَحَكب كل" ما يَعيبها أو يَتْقاصها » فَحِتّيها الكّرقة مخافةة 
القطنع وال غات" اطنا #والققل عرف الفعداشن 

إى 

علي بن دأود الكاتتب قال : لا افتتح هارون الكش 
هرقئلة' أباحها ثلاثة أيّام » وكان بطثريقها الخارج' عليه 
يسيل الرثومي » فنظر إليه الكشد' مقبالا على جدار فيه كتابة 
باللثُونانية » وهو يُطيل النظر فيه » فداعا به وقال له : لم 
تركت النظر الى الانتباب والغنيية وأقبلت على هذا المدار 


تنظر فيه 97 


٠ هرتلة : مديتة ببلاد الروم‎ ١ 


١ةهه‎ 


فقال : يا أمير المؤمنين » قرأت” في هذا الجدار كتاياً هو 
اع إلي من هراقئلة وما فيها . ْ 
قال له الرشد : ما هو؟ 
قال : يسم الله الك الح اللبين . ان آدم « غافص ١‏ 
الفثرصة عند إمكانا » وكل الأمور الى وليّها » ولا تحمل على 
قلبك تم يوم .ل يأتر بعناء إنة ككن من أبتيكة يأيك اذ 
ول قلف ود لذ تك كتنف وطييى» البعباله اعوة 
بالمَمْر ورين » رجا عا لمعل تحليلته » 0 أن" تقكتير آلمرء 
على نفسه هو دَوفيرٌ مله على غيره » فالسعيد من :اتعظ بهد 
الككلمات ولم يُضمّعها . 
قال له الركشيد : أعدئها على يا تسيل ؛ فأعادها عليه 
عن كا ْ ا 
. 
وقال الحسن : ابن" آدم 6 أسير” ف الدنيا 2 رضيت 
من لذأما ها يثقضي » ومن تعيمما با سَمضي » ومن مُلكها با 
ينْفد » فلا تجمع الأوزار لتفسك ولأهلك الأموال » فإذا مت" 
تَ الأوزار الى قتبرك» وتركت أموالك لأهلك . 


. غافص : فاحىء‎ ١ 


1١65 


أخذ أبو العتاهة هذا المعنى فقال : 
أَنْقْتة ماك ميراثاً لوارثه» 
فليت” شعاري 5 أبقى لك المال” 
القوم” يبعدك في حال و سراما 
فكيفة يعدم دارت بيك امال ؟ 
مَلُوا اللكاء » فيا يَنكيك من أحد؛ 
استخم القيل” في المبراث والقال 
9 
وفي الحديث ا رفوع: ١‏ أثة 0 س حشر يوم القيامة رحل” 
2 مالا من غير حلتّه فدخل” به النا رع ووراثه من عمل 
فيه بطاعة الله فدخل به الحنة ٠.‏ 
8 
وقيل لعيد الله بن عم : تلو فى ريد 3 حارثة وترك مانة 
ألف؛ قال : لككبها لا تتر كه . 
9 
ودخل المسن” على عبد الله بن الأهمم يعوده في عرضه فرآه 
تصعّد بصرأه ف صندوق 5 بننه و دصوابه 4 3 التفت الى 
الحسن» فقال: أبا سعيد » ما تقول في ماثة ألف في هذا الصّندوق 
4ع ع 5 
ل 50 وال جل اما ويا 


1١ا/‎ 


قال لوطه انك اول #سسعما؟ 

قال : لروعة الزمان » وحفرة السلطان » ومكائرة العشيرة . 

3 مات » فشود امسن" إجناز ته » فلمأ فرغ من دفلنه 
ضرتب ببده القبر» ثم قال : انظروا إلى هذا » أتاه ميطائه 
فناره روعة زمانه » وحفوة 'سلطانه » وملكاثرة عشيرته » عما 
استودعه الله واستعيره فيه » انظروا إلبه يخراج منها مَدمُوماً 
مداحوراً . 

ثم قال : أيا الوارث» لا تتخدعن” م 'خدع” صو حبك 
بالأمس » أتاك هذا المال' تحلالاً فلا يتكون' عليك ربالا » أتاك 
عدوا صَفُواً من كان له تجمُوعاً منوعاً » من باطل, تجمّعه » 
ومن حق مدعه » قطع فيه للجج البحار » ومفاوز القفار » 
لم كدح فيه بيمين » ولم عرق لك فيه تحبين » إن يوم القيامة 
يوم” تحصشرة وندامة » وإن من أعظم التسرات غداً أن ترى 
مالك في ميزان غيرك » فيا لها حسرة” لا تقال » وتوبة” لا تلنال ! 

. 

لما تحضرت" هشام بن عبد الملك الوفاة' » نظّر الى أهله 
تيكون عليه » فقال : جاد ل هشام بالدأنيا وجدتم له بالبشكاء» 
وترك 3 ما تجمع وثر كلتثم. له ما عَيل » ما أعظم منقلّب : 


هشام إن ل( تغفر الله له ا 


1١4م‎ 


تقصان الخير وزيادة الشر 


عاصم بن الحميد عن معاة 3 حمل قال : إن لق تركو"ا 
من الدنيا إلا بلاء وفتئنة » ولايزيد الأمر إلا سدّة» ولا الأئمّة 
إلا غلتظاً » وما بأتبيم أبرث ُو لكثم إلا حقترّه ما بعده ٠‏ 
إي 
قال الشاعر : 
اطثير والقرة مواد وهنتقورة 
فالمير” تقض والقية مزداد' 
0 ع # -.هرة و و 
وما أسائل عن قوم عر قفتم 4 
ذري فشائل» إلا قبل قد بادوا 


العزلة عن الناس 


قال النى” » صلى الله عليه وسم : استأنسوا بالوآحدة عن 
حلماة الشوغ 

وقال : إن” الايسلام بدأ غريباً ولا تقوم | لساعة” حى العود 
غريباً ما بدأ . 


. 
قال العتنابيى : ما رأيت” الراحة إلا مع الحدوة » ولا 
الأنس إلا مع الوحثة . 
. 
وقال النبي » صلى الله عليه وسلر : تغيرك الأثقياء الأصفياء 
الذين إذا حضروا لم يفوا » وإذا غابوا لم يفتقدوا . 
وقال : لا تدّعوا تحظتكم من العلز'لة فإن العتزلة كك عيادة 
. 
وقال لثقمان لابنه : استعد بالله من شر كزان" الناس ىو كن 
من خيار م على حدر . 
. 


وقال إبراهيم بن أده : فر من الناس فرارك من الأسد . 


ل 


وقبل لابراهيم بن أدم 0 م تحتنب الناس ؟ فأن نشأ يقول : 
اراض بلله صاحيّاء >وذي الناس حانتا 
قلتب الناس» كيف شك انا» تجلام عقار 
٠.‏ 
وكان حمد بن عبد الماك الزيّات بأنتس؛ بأهل المّلادة 
وتستوحش م ن أهل الذكاء » فسّئل عن ذلك » فقال: مؤونة 


التحفئّظ سُديدة . 
لي 
وقال ائ” محب رز :إن استطعت أن تعرف ولا تتُعرآف» 
ونتسأل ولا تكسأل» وتشي ولا يُمشى إليك» فافعل . 
ْ . 
وقال أيوب السّختباني : ما أحب الله عبد] إلا أحب أن لا 
شمر به . ٠‏ 
و 
وقبل لاعتتّابي : من تأجالس اليوم ؟ 
قال : من أَنْصّق في وجبه ولا يَغْضّب . 
قبل له : و 
قال : الطائط . 
. 


وقبل لدعيل الشاعر : ما الوحّشة عندك ؟ 


1 ْ ١١ 


قال : النظر الى النا 0 
5 الناس 2 لا بل ما 
الله يَععْكم أن 0 0 ا 


إفي لأفشم 5 » حين . أفتحهاء 
على كثير ولكن لا أرى أحصدا 
9 
رطب عن الايمرة تفْساء وارض بالواآحشة أنسا 


1 “ما عليها هك ل وآى 4 على الخيرة 4 فَلرسا 


وقال آخر : 
فد بلوت الناس” 'طراء لم أجد في الكاس 


صار أحلى الناس في الى ين » إذا ما ذيق © ثمر”أ 


ايندلا 


إفكاف الرحل علي 


قالع القلتاي الراك حت كات د لش لطاع + 
. وهوكى متدّبّع » وإعجاب المرء بتفسه . 
9 3 
وفى الحديث : خير من العتحب بالطاءة أن لا تأقي طاعة . 
9 
وقالوا: ضاحك معئتر ف بذثيه خيرث من باك مدل على ريه . 
0 . 
وقالوا : سدئة تسيئك خير” من تمسنة ة تثعجبك : 
9 
وقال الله 3 ِ ارك وتعالى : م ألم در الى اك دين ركثون" 
اتنسيع بل الله ين كك من كشاء.» 
9 
وقال المسن : ذم الرجل_ لنفسه في العلانية مَداحٌ لا 
في الكريرة . 
ىو 
قار ادن أطي عن لفن عت تاها 
9 


وقمل : أوحى له الى عبده داود : يا داود» خالق الئاس" 


13 


بأخلاتهم » واحتّجز الابعان بيني وبدنك . 
٠.‏ 
وقال ثابنت انناف : دخلت' على داود » فقال لي : ما 
جاء بك 9 
قلت” : أزورك . 
قال : ومن أنا حتى تزورفي 9 أمن العنْيّاد أنا ؟ لا والله » 
أم من الزمّاد ؟ لا والله . 
ثم أقبل على نفسه بويّخباء فقال: كنت” في الشكسية فاسقأء 
ثم رشبت” فصرت ثمرائياً » والله إن" المراني شر" من الفاستى . 
ىو 
لقي عابد عابداً » فقال أحداهما لصاحبه : والله إفي 
في الله . 


قال : والله لو اطتلعت على سريرقي لأنغضاتني في الله , 
. 5 

وقال معاوية بن' ألي سفيان لرجل : من سمّد قومك 9 
قال : أنا . 

قال :لو كنت كذلك 2 تكله .: 


154 


وقال حكمود الوراق : 
دعصي الايله» و أنت تلظبر حبكّه» هذا محال فى القياس بديع” 
دم تضمر لبه لأطعتهٍ إن" الممحب” 5 أحَب" مطبع 


في كل يوم تنتليك بدعئية منه»وأنت لششكثر ذاك مضيع 


1 


الرياء 


. ذيادُ عن مالك قال: قال اليه » صلى الله عليه وسلم: إياكم 
والقشرك "الأصفر م 
قالوا : وم ا الشّرك الأصغر يا رسول الله ؟ 
قال .: الرثناء . 


يو 
وقال عبد الله بن" مسعود : سمعت” الني » صلى الله عليه 
وسلم » يقول : لا رياء ولا سمعة » من سممّع اسع الله به , 
و 1 
وقال على الله عليه وس : ما أسر” امرق” سريرة إلا ألبسه 
الله إرداءها » إن خيراً فخير » وإن شرا فشي . 
9 
وقال لقمان الحكيم لابنه : احذر واحدة ه ي أهل” للحذر , 
قال : وما هي 9 
قال: إياك أن ثري الناس أنك تَحكْشى الله وقليك فاجر. 
: : 


وفي الحديث : من أصلح سر برقه أصلم الله علاندته 5 
9 


وقال الشاعر 
وإذا أظبرت فا يا 4 فلمكان أحسن منه مأ تسر" 


3 


فمسيرٌ اير موأسوم به 4 ومشسيه الشر” موسوم بش" 
. 
صَلى عت » فخفكّف الصلاة» فقيل له: ها أخّفك صلاتك! 
قا ل : إنه لم "2 كال طئها رياء . 
٠.‏ 
وصلى رجل” من المرائين » فقيل له: ما أحسن صلاتك ! 
فقال : ومع ذلك إفي صاتٌ . 
٠.‏ 
وقال طاهر* بن المسين لأبي عبد الله المتراوزي" : م لك 
منذ نزلت بالراق 8 
قال: منذ' عشرين سنة» وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة. 
قال : أيا عبد الله #“سالتك عن مسألة فأجبتني عن مسألتين . 
. : 
الأصمعية 1 : أخبرفي إبراهي' بن القتعقاع بن تمكير» قال: 
امر عمر بن الخطتاب لرجل بككيس» فقال الرجل: 0 الطتطه 
قال عمر : ضع ال 


لاك 


قال رجل لاحسن » وكتب عنده كتاباً : أتمعلني في حل" 


تراب حائطك 9 


5 


قال : دابن أخي » ورعك لا ينكر : 


وقال عمود الوراق 
أظْيّر'وا للكّاس ديا » 
وله صامُوا وصكوا 4 


لو بدا فوق التثثريًا » 


وقال 'مساور الوركاق : 
ثباتك واستعد لقائل » 


ها 
سور 


وعليكبا عسوي »فاجلس عنده» 
وإذا دخلت على الرببع مسلما » 
وقال : 


تصوكفة كي يقال له أمين » 


واحكاك جييتك للقضاءبثو م 
حن تعيب ودبعة” سم 


فاخصئص صيابة منك بالتتّسلم 


0 3 0 2 ا 
وما عق التاصواف والأما كك 


١‏ اراد بالقائل : هن يقول الخبر. أاحكك حبينك بثوم: تظاهر يكثرة السحوده 


ليترك أثرآ في جمينك . 


"4 


وم رد الايله به »> ولكن أراد له الطريق” الى اانه 


وقال الغركال : 
يقول الى القاضى معاذ” 'مشاوراً» 
وولتى امرأء فيا 0 ذوي العدالٍ 
قَعيِدَك ! ماذا تَحْسَب المرة فاعلاة 
نات ورة اذا شال لكك ف الكلوا 
تداق" خلاياها » وتأكل شُيْدهاء 
ومرلك اللاتان ما كان عور لكل 
9٠‏ 
وقال أو عئان المازني لبعض من راءى فهيتك الله » 0 
وجل > ساره : 
تينا أنا ّ توبتي 'متتعبرة» قد شيّبوفي يألي 'دواد؟ 
وقد حملت العم مستظهرآ» وحّلاثوا عني بإسناد 


- - 


إذ خطر الشيطان لي تخطئرة» تشكست” منها في ألي حاد" 


' . قميدك : نشدتك الله , الاير : الزنابير‎ ١ 
. هذا البيت يختاف في وزنه عن البيتين التالبين»فهو من الرجز» “وذانك من السريع‎ 0 
5 يقال : وقع قلات في أبي حاد 3 أي 3 اختلاط واضطراب من الأمر‎ * 


ال 


وقال ابن أي العتاهية : أرسلنى أبي الى 'صوفي" قد قير 
إحدى عينيه أسأله عن المعنى في ذلك؛ فقال :. الكظر” الى الدنيا 
كلا عبنى" إسراف . 


قال : ثم بدا له في ذلك فاتصل الخير بأبي فكتب اليه : 


قمر عبنه ورعاء أردتةت بذلك البدّعا 
تغلتت» وأخيث؛ الثتقلء. ىن 'صوفي” > إذا تخلعا١‏ 
9 


يحمى بن عبد العزيز قال : حداثني عم عن إسماعيل » ردول 
من ولد أبي بكر الصدابق 6« عن وهب ن 'مليله» قال: صب 
ردول” من دى إسر ا ثيل ف 2 فحاءت 'عصفورة 2 فوقعت عليه » 
فقالت :5 ما لى أراك فنعا ؟ 

قال : لكثرة صلاقي المحندتا . 

قالت : فا لى أراك بادية عظامئك 9 

قال : لكثرة صيامي بّدّت عظامي . 

قالت : فا لي أرى هذا المثوف عليك ؟ 


قال : لزهادق في النيا لبست' الصُوف . 


. الثقلات : الانس والمن‎ ١ 


قالت : فنا هذه العصا عندك ؟ 

قال : أتوكتأ عليها وأفضي ما حوائجي . 
قالت : فيا هذه الة في يدك ؟ 

قال : قربات إن مر" لي _مسكين ناوللله إياه . 
قالت : فإفي مسكيئة . 


قال : فخذمأ 1 


فقبضت على اليّة فإذا الف“ في 'عنقها » فجعلت تقول : 
قحي عي .قال الحسن : تفسيره: لاغ رفي ناسك” ترام بعدك أبدا , 


الدعاء 


قال البي * » صلى الله عليه وسلم : 3 اء سلاس المؤمن » 
واللعاء تراد القد لقدّر » والبرة 0 


. 
وقالوا : اللأعاء بين الأذان والايقامة لا ثرك . 
. 
وقال الني » صلى الله عليه 'وسلم : استتقبلو! البلاء بالباعاء. 
: 8 
وقال الله تعالى : « اعوفي أسْتجب' كم ' 


وقال تعالى :2غ فلو"لا إذ" جاء ثم بأسمنا تضشرعوا ولكن" 


. 
وقال عبد الله بن عياس: إذا دعوت الله فاجعل في دعاك 
الصلاة على الني » صلى الله عليه وسلم» فإن الصلاة عليه مقبولة» 
والله أكرم من أن تقيل بعض *دعائك وير'ه بعضاً . 
9 


11 


وقال نضة ن انلك كاسمالا بن الع والمتينة 
افسيعت” قائلا يقول: اللبم إفي أسألك عملا بار أ“ووذقاً دأرل» 
وعدشاً : قاراً . فالتفتة فلم أن أحد + 

٠. 
شام بن عروة عن أبسه عن عائثة قالت: كنت" ناءة مع‎ 

1 الله » صلّى الله عليه وسار ء ليلةء النّصف من تعبان » 
فلما أللضق جلئدي يجلده أغفيت"» ثم التبيت” > فإذا وسول” 
الله » صلى الله عليه وسلم» لس عندي » فأد ركني ما يدرك 
النتساء من الغيرة » فَلقَفت مرطي' » أمَا والله ما كان خراً 
ولا قّز”] ولا ديباجاً ولا قاطناً ولا كتناناً 

قبل : فما كان يا أم" الوه 9 

قالت : كان داه من تشعّر » ولحّمته من أوبار الاربل . 

قالت : فتحوت إلبه أطليُه » حتى ألفيتله كالثتوب السا 
عل عه ل االأرشن وهو شاعة سولق مطروه + تقد لك 
تخيالي وسوا دي » وام ن بك فؤادي » هذه تدي » وما أحنددت” 
بها على نفسي » با من ترجّى لكل عظم » فاغفر لي الذانب 
العطيم . 


. المرط :كل ثوب مخيط‎ ١ 


ارفدا 


فقلت” : بأبى أنت كن با رسول الله » إِنّك لفى شأن » 
وإفي لفى شأن . 

فرّفع رأسّه ثم عاد ساجداً » فقال : أعوة بِوَحِْبك الذي 
أضاءت له السموات السّبع»والأرضون اللكبع؛من فَضأَة نقيتك» 
ونحوال عافيتك 4 ومن 0 كتاب قد سوق 2 وأعرد برضاك 

امه - 093 ٠.‏ ١/م‏ 
من نياك 0 ويعفوك من عقويبتك 2 ويك مك » للا احدي 
ثناء عليك كت 5 أثنيت على يفيك 

فلما انصرف من صلاته لك فرك أمامه حى وغلت” البيت 
ولي نَفّس” عال , فقال : ما لك يا عائشة ؟ 

فأخبرته الخير . 

فقال 3 وبح هاتن ألر كبن م لقيتا 5 هذه اللثملة ِ 

ومنّسم عليهما . ثم قال : أَتدْرين أي ليلة هذه يا عائشة ؟ 
فتك :انا ووسولئه أعل. 
فقال صلثى الله عليه وسلم : هذه الليلة' ليلة” النتّمف 
سُعبان »> فيها تنؤّقدّت الآجال » وثئت الأعمال . 


العنتى عن أبيه قال : خرجت' مع مر بن ذد الى مكة 


1١/4 


ذكان إذا ل : بلس" أححة من حمق صوله 4 فلما حاء 
ارم قال 4 8 رب" 4 ما زلنا تبط وهدة) ولص عد كي 4 
وتعْلو نَشّر ىم ونس ات الاب ماتيا قد 
برة ٠*‏ ظبر رها » ذايلة” أسدمتلها 2 لشن أعظم” 


المؤونة علينا إتعاب ب>-أبداننا 4 ولكن > عل م المؤونة علينا أن 


أخفافها 4 5 


تأ ر'جمنا خائيين من رحمتك » با خير من درل به النازلون . 

وكان آبخر' يدعو بعترفات : يا رب » لم أعصك إذ عصيئك 
تحبلا مني بحقثك » ولا استخنفافاً بعقوتك » ولك.ه 
الثقةء بعقوك » والاغترار بسترك الأراخى علي" » مع 
الثقوة الغالبة » والقدّر السابق » فالآنة من عذابك من 
كستنقذفي 9 وبِحَيئل من أعتّصم إن قطءئت” تحيلك عنثتي 8 
فيا أسفي على الوقوف غد] بين يَدَيْكَ » إذا قيل للمُخفئين 


جوزوا 6( وللمنذنين 'حطدُّوا 


١‏ لبى : قال : لبيك الهم لبيك » وهو من التلبية » اجابة المنادي » أي اجابت 
لك يا رب . 

النشر : المكان المرتفع . 

العلم : الجمل . 


ع القبة : حافية . 


مح اج 


٠‏ دبرة: معقورة. 


1١/6 


أبو الحسن قال : كان عثروة بن الزثبير يقول في مناحاته 
بعد أن قتطعت إرجِله ومات ابلله : كانوا أربعة» يعني بنبه » 
فأخذت واح-_داً وأبقنت ثلاثة » و كن انعا 2 دعني يدنه 
ورحليه » فأهذت” واحدة” وأبقنت ثلاثاً » فلئن ابتليت لطاما 
عافيت » ولأن عاقيت لطالما أنعيت . 
لي 
وكان داود إذا دعا في دوف الليل يقول : نامت العيون” » 
وغارت النجوم”» وأنت نحي قَحُوم » اغفر لي تذني العظيم 
فإنه لا يعفر الذنب العظي إلا العظيم » إلبك رفعت” رأسي » 
اك الحتف اقللا سكية الال 
9 
وكات من 957 با علدافي عند كربت » ويا صاحجي 
ف غر بتي » وناغ غايتي عند ساقي » ونا ترجائي إذا انقطعت حيلتي » 
اجعل لي فترّجاً ومخرجاً . 
9 
وكان عبد الله بن' ثعلبة البضّري يقول : اللهم أنت من 
ل ا ل سان 
تأعطي وكأنك لا تعطي » وأي" زمان 0 يَخصك فبه سكان 
أرضك فكثنت عليهم بالعفر عَو"اداً وبالقضئل تجوادا 8 


١الك‎ 


ركان من “دعاء علي بن الحسين » رضي الله عنه : الهم إفي . 
أعوذ بك أن تثحمّن في مَرأَى الُون عَلانسَي » وثقث 
في خفيات التألوب سريرقٍ » اللهم وما أسأت” فأحسنت” إل » 
إذا عدت” قعل" علي » وادزقني مواساة من فتدّرت” عليه فخا 
سكعت على 7 

9 

الشبباني” قال : أصاب الئاس ببغداد ريم مُظلمة » فانتبيت” 
الى رجل في المسجد وهو ساجد يقول في سجوده : اللهم احفظ 
مدا في أمته 4 ولا نشمت دنا أعداءنا من الأمم» فإن ا 
أخدت” العوام دذني » فبذه ناصيتقي بين يديك 5 

لي 

وكان الفضيل بن عياض يقول : إفي » لو عَنبتني بالنار لم 

يراج لحشّك من قلبي» ول أنس أياديك عندي في دار الدنيا . 
9 

وقال عيد الله 5 مسعود : اللهم وسشّع على ف الدنيا 

وزهّدني فسبا 3 ولا تتزاوها عننّي وت عبني فمبأ 5 
9 


مر أبو الدرداء برجل يقول في مسجوده : اللهم إفي سائل” 


1١‏ يفنا 


فقير فأغنني من سعة قفضلك » خائفة مستجير فأجر'في من 
عَذابك , 
ىو 
الأصيعية قال : كان عَطاء بن' أبي رباح يقول في 'دعائه : 
اليم ارحم في الدأنيا عربتي » وعند الموت صرعتي » وفي التلبور 
أوحندني ؛ ومتقامي غداً بين بديك . 
9 
العندبي قال : حداثني عبد الرحمن بن زياد قال : استيى أبي 
فكتب الى أبي بكر بن عبد الله يسأله أن يدعو له » فكتب إليه : 
حق أن عمل ذلباً لا عدر له فيه» وخاف تموتاً لا بد له منه» 
أن يكون ملشفقاً » سأدعو لك »> ولست” أرجو أن سُستجاب لي 
بثوة في عمل وبزاءة من آذنب . 
9 
العنتبي قال : كان عبد الملك بن مر'وان تدعو على المنثير : 
يا دب » إن" لوبي قد كتثرت وجِلتت عن أن تلوصف» وهي 


صغير 3 فْ تحشب عفدو ك » فاعف” عي 0 
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كيف يكون الدعاء 


سفئيان بن عيّينة عن ألي معنبد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : الاشلاض هكذا ؛ ويّسط ينه الششرى وأشار بإصبعه 
من يده الممنى ؛ والدعاء هكذا » وأسار براحتيه الى السماء ؛ 
والابتهال هكذا» ورفع يدنه فوق رأسه وظهوراهما الى وحبه . 
. 
سفيان الثدّوري قال: دخلت” على تجعفر بن محيد» رضي الله 
عنهيا ».فقال لىي: نا سفيان » إذا كثارتت همومك فأكثر رمن 
لا حول ولا قنوئة إلا بلله العلى” العظيم » وإذا تداركت' 
عليك النتّعم فأكثر من الحسْد لل » وإذا أبطأ عنك الركزق 
فأكثر من الاستغفار . 
5 7 
وقال عبد الله بن عئاس : لا كبيرة مغ استغفار » ولا 
صغيرة مع إصرار . 
٠.‏ 
وقال على" بن أبي طالب » رضي الله عنه : عجرا من ينك 
والتحاة 55 
قبل له : وما هي 9 
قال : الاستغفار . 


لحن 


دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 


وألي بكر الصديق وعمر رضوات الله علبينا 


0 اتقو عن كدر امامو ل فم ستاك 
عليه وسلم : يا 'مقلتب القألوب ثتّت قلي على _دينك . 

المغيرة بن 'شئية قال : كان رسول” الله » على الله عليه 
وسار إذا سكم من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحداه لاشريكة 
6ل ذلك وله تاتسل نوهو علق كر عو قد 


٠ 


وكان 1 دعاء أبي بكر الصدا بق » رضى الله عنه »> في 
الخطامته : اللهم” اجعل” خير زمافي آخراه « وخير” عيلى خواتمه 5 
وخير أيامي يوم لقائك . ْ 
. 


وكان ع أدعاء ع » رذفى الله عنه » ف في خطيته : الهم 
لا تَدَعني في غَمْرة » ولا تأخذ خذني في غرة » ات 


الغافلين . 


االعاوفد الورت 


عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله » صلى الله عليه 
وس » يقول :“ها .من عبد أصابه مه فقال : اللمم إل عبداك 
وان" تبندك وابن” أمتكء ناصيتي بّدك» ماض في تمكياك » 
لال في" قضاؤك» أسألك يكل امم سكّيت به تفسّك » 
أو آذ كراته في كتابك » أو علكيته أ دا من تغلقك » أو 


استأئرت” به ف علم الغيب عندك » أن تتحعل القر رآن ضياء 
ا 'حزني » وذاهاب 00 
أُذمب الله همه وتداله ه مكان 'حزله فرحاً 5 


و 
وقالوا 0 كلمات” الفرج من كل” كراب : لغ إله إلا الله 
الككريم الم » وسلبحان الله َب العرش العظيم » واد لله 
رب" العالمن ل 


ليلا 


الكلمات التي تلقى آدم من ربه. 


اب لاشلا انع فاتك ردك + ليتق برا 
وظلمت” نفسي فتثب' علي" إنك أنت الثوتاب الركحم . 


أسم الله الاعظم 


عبد * الله بن يزيد عن أببه قال : شيع الني” 4 صلى الله 
عليه وسار » رحلا يقول: اليم إفي أسألك بأنك أنت الله الأحد 
الصّمد الذي لم يلد لد ولح ولد وم كن ٠‏ له كفراً أ 5 
فقال النى » صلى الله عليه وسم : لقد سألت” ألله بأسمة 
الأعظم الذي إذا لدعي به أجاب وإذا سثل به أعطى 
سا ند 2 ٠‏ الت أن لد وا أ قا : 
ٍْ ا يزيد عن النبي » صلى الله عليه و م2 نه قال 
اسم الله الأعظم فيا بين الآيتين : «وإفي إله واحد لا إله إلا 
هر الرحمن الرأحيم 4 4 وفاتحة آل عمر ان 2-0 لم 1 ل لا إله 


إلا> هو المي القَسُوم .6 


الاستغفار 


سداد بن وق ع ل صلى الله عليه وسلء قال: 2 
الاستغفار أن تقول : اللبم" أنت رلى لا إله إلاه أنت لقتني 
وأنا يلك » وأنا على ا 3613 كما ملعت اعرد بك 
مق ما تشاع رتو لك ينتجك عل" زابوة رذن 
فاغفر لى إننّه لا يعفر الننوب إلا آز 


الأتو وعائية قالاانافال عد أبعي ؛ إن 


1 


كتاب الله آيَمَين ما أصاب عبد “ذنباً فقّرأهما ثم استغفر الله 
إلا" عفر له : «والذين إذا فَعدُوا فاحشةء أو ظلَمُوا أ نفنسهم « 
الى را الآنة وومن تعمل انوء ا أو رظك 0 نفسسه ثم الستغفير 


الله جد الله غَفُوراً وحبماً + 


٠. 
أبو سعيك الخداري” قال : من قال : استغفر الله الذي لا‎ 
إله إلا هو الحي؛ القَحُوم وأتثوب إليه . تغيس كرات عفر‎ 

له ولو ف كن الزحف 3 
٠‏ 


. أبوء : أقر » واعترف‎ ١ 
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دعاء المسافر 


عكثرمة عن أبن عيّاس قال : كان رسول' الله » صلى الله 
عليه وسم إذا أراده فر قال : اللهم؟ أنت الصاحب؛ في 
الستّفر » والتليفة في الآضّر . اللهمء إفي أعوذ بك من وعثاء 
السكفر » و كآبة المنقتب » واللّور بعد الكور'» ومن سوء 
المَنظر في الأهل وامال . 

. 

التكعيه عن أم” سلمة قالت : كان النية » صلى الله عليه 
وس » إذا شرج في تقر يقول : اللهم إفي أعوذ بك أن" أذل” 
أو أضل" أو أَظْلم أو أظنتم أو أخبل أو /يجبل علي" . 

وقالت : تمن تغرج في طاعة الله فقال : الهم" إفي لم أخراج 
أشراً ولا تطتراً ولا رياء ولا 'سئعة » ولكني خرجت” ابتغاء 
ترضاتك واتقاء 'سخْطك » فأسألك بحثك على جميع تخلقك أن 
ترزاقني من اير أكثرَ مما أرجو » وتَضْرف عني من الشر” 


أكثر ما أخاف ؛ استثحيب له بإذن الله . 


. الحور : النقصان . الكور : الزيادة‎ ١ 
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الدعاء عند الدخول على السلطان 


سعد بن 'ُحِمّير عن ابن عيّاس قال : إذا دلت على السلطان 
وهو تبس تخاف أن يسْطو عليك فقثل : الله أكبر' وأعن” 
ما أخاف وأحْذر » اللبم رب السسّموات السكبع ورب العرش 
العظ » كن لي جاراً من عبدك ذلان وجُنوده وأشياعه وأتباعه » 
تبارك اسيك وجل ثناؤك وعز” جار'ك ولا إله غيرك . 

و 

أو الحسن المدائنيّ قال : لا تحير أبو تحثفر المنصور مرا 
بالمدينة فقال لاربيع: علي بحعفر بن محمد » قتلني الله إن ل أفتثله. 

فطل به » ثم أللح فيه » فحّضر . فلما كلشف السشتر” 
ينه وبيئه و مكل بين إدايه » هاس جعفر يشفكيله » 3 تقراب 
وسلم ؛ فقال : لا سلم الله عليك » يا عدر الله » تعمل علي" 
الغوائل” في 'مبكي » فتلي الله إنلم أفثلك . 

فقال له جعفر : يا أمير المؤمئين » إن شسليان » صلى الله 
عليه وسل» أعنطي لتكعرووإن بات اليكل فم ره وإنة برقن 


أظم فغَقفّر » وأنت على إرث منهم وأحرّءٌ من تَأسَى مم . 
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فتتكس أبو جعفر رأسّه مليّا ثم رفع إليه رأسّه وقال : 
لي با أبا عبد الله فأنت القريب” القرابة » وإنك ذو الرتحم 
الواشجة » السّليم الناحية » القليل الغائلة ؛ ثم صافحه بيمينه 
وعائقه بيّساره وأجئلسه معه على فرالثه وانحرف له عن بَعَنْضْه 
وأقبّل عليه بوجبه سائله ويحادثه » ثم قال : عسّلوا لألي 
عبد الله إذدّه و كسّوته وجائزته . 

قال التبيع قلا خوج اتدل 'الكتر انتكت” بتويه 
فارتاع »يقال + عا أرانا يا بيع إلا قد "حيسنا . 

قلت" : هذه منثي لا مله . 
قال : فذلك اس » قل" حاحِتدّك . 
قلت : إفي منذ ثلاث أدافع عنك رأقارق عليك » ورأيثك 
إذ دخلت هكلت يشفتيك » ثم رأيت' الأ انحلى عنك » وأنا 
خادم 'ساطان ولا غنى لي عنه » فأحب منك أن تتُعلمنيه . 
قال :العم > قل : الهم اح رأسني بنك التي لا تنام 2 
واكثفني كفك الذي لا يرام » ولا أممْدك وأنت رجافي » 


فك من نعمة أنعَمتها علي قل" عندها لشكري فم تحر مني » 
و 3 من يله ابكليتني 5 قل عندها صبري فلم تخد لني 2« الهم 
بك كر ف تيدره 4 وأعرذ خير ك من 0 5 

. أدراً 0 أدفم شديداً‎ ١ 


كما 


الدعاء على الطعام 


من قال على طعامه : دم الله خير الأسماء في الأرض وفي 
السماء» ولا بَضر مع أسمه داء» اللهم اجعل فيه الدواء والشّفاء؛ 
لم يراه ذلك لام 1 ما كان . 

وكان الني” دطت الاغلبه ولك 4 [ذا فاع من > طفافة 
قال : امد لله الذي من علينا وهداناء وأَطمّمنا وأرواناء وكل” 
ا كن كاف : 


الدعاء عنك الاذان 


من قال إذا سبع الأذان : رضيت” بالله ريّاً » وبالاوسلام 
د » ومحمّد نس ؛ غفر له أذنونه . 

وقال النيه » صلتى الله عليه وسلكم : إذا صيعتم الأذان 
فتولوا مثل ما يقول المُوّذن . 


يلا 


الماء نك الطبر : 


قال ا( النى ُ صلى الله عليه وسلكم': من وأ من الطير 
شك كر هده 0 - : اللهم ا لير إلا طيرك ِ ولا خبر إلا 
خيرك » ولا إله غيرك ؛ لم نضراه 


الساعة التى ي لستتجاب فيها الدعاء 


الفخسيل عن أبي حازم عن أبي تسلمة: بن عبد الرحمن عن 
اي من أصحاب رسول الله » صلتى الله عليه وسلتم > أنهم 
أحمءعوا أن” الساعة التى مُستحاب فيها الدعاء لمر ساعة من 


يوم الجيعة « 
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التعويذ 


أتس بن مالك قال : كان اليه » صلّى الله عليه وسلّم » 
يقول : اللبم إفي أعوذ بك من عل لا يَتْفّع » وقلب لا شع 2 
وداعاء لا للسمع »> ونفس لا تشع ٠‏ اللهم إفي اعرذ بك من 
هذه الأريع : 

وقال مسق الله عليه وسلدم : من قال إِذا مس و 2 
أعرذ يكلمات ألله التامئات المياركات التي لا يحاوزهن” 77 ولا 
فاحر » من 5 8 اذك من السماء» ومن 2 ما يَعراج فمها 4 
ومن ل م 9 ١‏ في ارصن وما تخ راج منها 14 ل ضر" 


شىء من ا والهوا م ٠.‏ 


9 
مسروق عن عائشة » دضي الله عنها 4 قالت : كان رسول” 


ولام 


الله > صلى ألله عليه 00 العود الحسن و المسين » رضي الله 


عتمتا هذه كد تك أغيذيا نكلمات ال التامّة »> نكن 


١‏ ذرا: خلق. 
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عين لامئةت3» ومن كل شطان وهامّة 5 
وكان إبراهي' » صلّى الله عليه وسلم » يُعواذ بها إسماعيل 


وإسحاق . 


وقال أعرالي" بصف أدعوة : 


تلات »و : لقاطمع ا البيد قاطع 
تسرات' حي ثم سحن الرأ كاب" »ول تاشم" 
ارده ول تر فا القند مائم:. 
تَظَلة وراء اللكّيل » والليل”' ساقط” 


نار واأقف 4 قيسةة واب * 
يارو بيك اصيال ‏ وهاجع 


تيم أبو اب* السماء لواقد هاء 
إذا قرع الأبوابة منهين قارع 


إذا ناتك 6ل ترات ذة ترزتي 


على أملبا » والله” راء .وسامع 


. اللامة: المصية بوه‎ ١ 
. ؟ أرواق اليل : ظلمته‎ 


3 


وإفى لأرجو الل » حتى كأها 
أرى بحمدل الطن” ما الله صائع 
. 
ومن قولنا ف هذا المعنى 
الى أن أعا ال ان امسلا » 
ناك » وأعْيا ذا البّيان المسجّع 
لأنتبا © يت المّلام بدعوة» 
و ا ا داعي َ( 5 الله 4 السمسع 
1 ما بين الضلوع تشحبا» 
مها 3 من عبرة وتضراع 
إلى فا لكر'ب المحب أن دعاء 
م 1 » إنه خير مفازع 
فنا خير مدعو دعوتلك 4 فاستميع» 
وما ل شفييع غير فسن لك 4 فاسشتفع 
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سحر البيان 


كتاب الزمردة في المواعظ والزهد 
مواعظ الانياء عليهم النلام . 

من وحي الله تعالى الى ا نبيائه 

مواعظ الحكماء 

مكاتية جرت بين الحكماء 

مواعظ الآباء للأبناء . : 

مقامات العباد عند الخلفاء : مقام صالم بن عبد الجليل 

مقام رحل من العباد عند المنصور 

مقام الاوزاعي بين يدي المنصور 

كلام الي حازم لسليات بن عبد الماك 

مقام ابن السماك عند الرشيد . 

كلام عمرو بن عبيد عند المنصور 

خبر سفيان الثوري مع ألي جعفر 

كلام شبيب بن شيبة للمبدي 6 5 
من كره الموعظة لبعض ما يتكون فيها من الغلظ او الخرق 
كلام الزهاد واخبار العباد 

كيف يكون الزهد 

صفة الدنيا : : 

قوهم في الوف 

قوم في الرجاء 


15 1 


8 


كم 


قولهم في التوبة 

المبادرة بالعمل الصالح 

العجز عن العمل 

فرطم فى الوت 

قولهم في الطاعون . 

من احب الموت ومن كرهه 

التبجد 

البكاء من خشية الله عز وجل 

النمي عن كثرة الضحك 

النبي عن خدمة السلطان واتيات الملوك 
القول في الماوك 

بلاء المؤمن في الدنيا 

كتات البلاء اذا نزل 

القناعة 

الرضا بقضاء الله 

من قتر على نفسه وترك المال لوارثه 
تقصات الخير وزيادة الشر 

العزلة عن الناس 

أعجاب الرجل بعامه 

الرياء 

الدعاء 

كيف يكون الدعاء 1 1 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وألي بكر الصديق وعمر 
رضوان الله عليهما . 
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الدعاء عند الكرب 1 

الكامات التي تثقى آدم من ربه - أسم الل الأعظم 
الاستغفار . 

دعاء المسافر 

الدعاء عند الدخول على السلطات 

الدعاء على الطعام ‏ الدعاء عند الاذان 

الدعاء عند الطيرة ‏ الساعة الت يستحاب فيها الدعاء 


التعويذ 


6ه 


العقد الفريد 


السلطان وعدل ساعة 
تحت ظلال القنا 
الأبدي السخة 
وفود العرب 
مخاطبة الملوك 

أبناء النور ١‏ 

أبناء النور ؟ 

ابناء الثور م 
أمثال العرب 

سحر البيان 

دموع الأحزان 
أنساب العرب 

من خيام الأعراب 
فيض الواطر 
أدب المنابر 
اللكتابة والتكتاب 
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أخبار الخلفاء ١‏ 
أخيان ارقا 
أخبار الخلفاء سم 
أمراء المسلمين 

أيام العرب ١‏ 

أيام العرب ١‏ 
طرفت العا 
طرائف الشعراء م 


4ةا1 


